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مركزيات الجهاد الإسلامي و ثغوره
قراءة قرآنية و مقترحات عملية 

في ضوء )طوفان الأقصى(

بقلم: فاطمة محب

 
 )١(

إعادة مركزة المركزيات

عــن أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: »الإيمــانُ بضــعٌ 
و ســبعون شــعبةً ، أعلاهــا قــولُ لا إلــه إلا اللهُ ، وأدناهــا إماطــةُ الأذى عــن الطريــقِ«

]الــراوي : ]أبــو هريــرة[ | المحــدث : ابــن تيميــة | المصــدر : مجمــوع الفتــاوى | الصفحــة أو الرقــم : 9/7 | خلاصــة حكــم 
المحــدث : صحيــح | التخريــج : أخرجــه مســلم )53( باختلاف يســير[

و عــن معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال لــه: )ألا أخبــرك بــرأس 
ــوده  ــلام وعم ــر الإس ــال: )رأس الأم ــول الله، ق ــا رس ــى ي ــت: بل ــنامه؟(. قل ــوده وذروة س ــر وعم الأم

الصــلاة وذروة ســنامه الجهــاد( 

] الــراوي : معــاذ بــن جبــل | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترغيــب الصفحــة أو الرقــم : 6682 | خلاصــة حكــم 
المحــدث : صحيــح لغيره[ 

و عــن أبــي بــن كعــب -رضــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-  قــال: أتــدري أيَّ آيــةٍ 
ــومُ فضــرب بيــدِهِ فــي صــدرِهِ فــي كتــابِ اللهَِّ معــكَ أعظَــمَ ؟ قــال : »اللهَُّ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّ

 و قال : لِيَهنِكَ العِلمُ أبا المِنذِرِ«

ــم  ــة حك ــم : 018 | خلاص ــة أو الرق ــلم الصفح ــح مس ــدر : صحي ــلم | المص ــدث : مس ــب | المح ــن كع ــي ب ــراوي : أب ]ال
المحــدث : ]صحيــح[ [
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و غيرهــا مــن النصــوص الدالــة علــى أن الأمــر فــي الإســلام لا يكــون علــى مرتبــة 
ــن  ــق م ــة، والموفَّ ــة والأولوي ــن الأهمي ــب وتتباي ــاوت المرات ــا تتف ــدة، وإنم واح
وفقــه الله -تعالــى- إلــى وضــع الأمــور فــي نصابهــا وإعطــاء كل أمــر قــدره فــي 
ــر  ــات الأم ــط مركزي ــم ضب ــه الوحــي، ث ــاء ب ــذي ج ــدره ال ــا لق ــع العملــي تبعً الواق
ــه وقيمــه التــي جــاء بهــا الوحــي، ومــن  ــا لمركزيات ــه و قيمــه الحاكمــة تبعً ذات
يفعــل ذلــك يتقــي فتــن تحيــق بنــا اليــوم كالتفريــط فــي المركزيــات الحــق 
لأشــرف الأعمــال وأحبهــا إلــى الله، واســتبدالها بمركزيات وضعية منشــأها هوى 
النفــس والمصالــح الدنيويــة والغفلــة والانبهــار بالمنتــج الفكري الغربــي، وهذه 
مــن أشــهر حيَــل شــياطين الإنــس اليــوم، لا يجترئــون علــى تشــكيك المســلم فــي 
شــرعية الأعمــال الشــريفة التــي أمــره الله -تعالــى- بهــا، فيلجــأون بخبــث إلــى 
تفريغهــا مــن مركزياتهــا التــي ترضــي الله ورســوله، وحقنهــا بمركزيــات أخــرى 
مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، ظانيــن بهــذا أنهــم يبدلــون أوامــر الله ويســيّرون 

الأرض تبعًــا لأهوائهــم والله غالــب علــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون. 

مــن أجــل هــذا، تعتبــر إعــادة مركــزة المركزيــات اليــوم مــن أهــم مياديــن الإصــلاح، 
فهــي بمثابــة إعــادة ضبــط البوصلــة للمســلم، ليأتــي بعملــه على هــدى وبصيرة، 
وليقــرأ الواقــع مــن حولــه ويفقهــه باســم ربه الــذي خلــق، فيمكنه ضــم الجزئيات 
بعضهــا إلــى بعــض، ثــم نســبتها إلــى الكليــات، ليخــرج مــن ضيــق الابتــلاءات التــي 
تتداعــى علــى الأمــة اليــوم إلــى ســعة النظــرة الشــمولية التــي تضــم الحكمــة 
الإلهيــة مــن وراء الابتــلاء والمــآلات التــي يقــول التاريخ والســنة الإلهيــة بأننا في 
انتظارهــا، وينتــج عــن هــذا كلــه قــدرة المســلم علــى المشــاركة الفعالــة بــدوره 
الــذي يمكنــه القيــام بــه تجــاه نفســه وأمتــه وإخوانــه المســتضعفين اليــوم بــدلًا 

مــن الاستســلام للشــعور بالعجــز والقعــود وقلــة الحيلــة. 

ــي  ــم ماه ــلام؟ ث ــات الإس ــة مركزي ــن خارط ــادي م ــوي - الجه ــل الدع ــن العم فأي
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ــل؟  ــذا العم ــات ه مركزي

ــداث  ــتصحبين للأح ــل، مس ــات التنزي ــتهدين بآي ــا، مس ــيتناوله مقالن ــا س ــذا م ه
ــام  ــي خت ــوم، وف ــطين الي ــي فلس ــاط ف ــي أرض الرب ــري ف ــي تج ــتثنائية الت الاس
المقــال مشــاركة لبعــض الأدوار التــي يمكــن لغيــر المرابطيــن والمقاتليــن اليــوم 
الجهــاد بهــا -كلٌّ فــي ميدانــه- مصبوغــة بمركزيــات العمــل الجهــادي كمــا 
ــة  ــر والعزيم ــي الأم ــات ف ــى-  الثب ــائلين الله -تعال ــإذن الله، س ــا ب ــنقف عليه س

ــد.  ــى الرش عل

—
)٢(

)طوفان الأقصى(
يجرف المركزيات الهشة 

لا يخفــى علــى عامــل أو منتبــه فــي واقعنــا اليــوم الانحــراف الكبيــر فــي قضيــة 
ــى  ــدة إل ــن ع ــامل لميادي ــه الش ــادي بمفهوم ــوي الجه ــل الدع ــات العم مركزي
جانــب الجهــاد بالســنان كمــا ســيتبين فــي الســطور القادمــة، فالمركزيــات التــي 
جــاء بهــا الوحــي لأي عمــل دعــوي - جهــادي والتــي على رأســها مركزيــة مرجعية 
الوحــي ذاتــه، عانــت خــلال عشــرات الســنين الماضيــة زحزحــة عــن نقطــة المركــز 
شــيئًا فشــيئًا، حتــى ازدادت حــدة الزحزحــة وســرعتها ومشــروعيتها الزائفــة التــي 
يضفيهــا عليهــا المزحزِحــون والمنتفعــون منــذ حوالــي عشــر ســنوات حتــى الآن، 
فبتنــا لا نــكاد نجــد فــي تنــاول الإعــلام والــدول والكيانــات والأفــراد لحــدث دعــوي 
- جهــادي مركزيــة فــي منتصــف دائــرة العمــل، وإنمــا إن أطلنــا النظــر وأمعنّــاه 
ونقّلنــا المُقَــل هنــا وهنــاك وجدنــا المركزيــة التــي جــاء بهــا الوحــي وقــد شــارفت 
علــى الاســتقرار علــى محيــط الدائــرة الخارجــي وأحيانــا تكــون قــد أزيحــت إلــى خارج 
الدائــرة بالكليــة، وحــل محلهــا مركزيــات ماديــة مــن صنــع الإنســان برعايــة النزعــة 
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الإنســانوية المهيمنــة اليــوم التــي طالــت حتــى أعظــم الأعمــال وأحبهــا إلــى رب 
العــزة. 

فــإذا نظرنــا إلــى عمليــة )طوفــان الأقصــى( الشــريفة التــي انطلقــت فــي الســابع 
مــن أكتوبــر الجــاري لعــام ٢٠٢٣، لوجدنــا أن إلقــاء الضــوء فــي حديــث الكثيــر جــاء 
علــى أمــور أضفــوا عليهــا مركزيــات ماديــة بحتــة مــا جــاء بهــا الوحــي ولا تليــق 

بعمــل كهــذا لا ينتمــي لحســابات المــادة ابتــداءً ولا انتهــاءً. 

ــة  ــن العملي ــة م ــا المنقضي ــرين يومً ــلال العش ــامعنا خ ــى مس ــي عل ــا أُلق فمم
وردود الفعــل الصهيونيــة: 

- لــولا عمليــة )طوفــان الأقصــى( مــا جــن جنــون الاحتــلال ومــا ذاقــت )غــزة( هــذه 
الأهــوال. 

- يجــب النظــر إلــى إمكانات العــدو وإمكاناتنــا -يقصــد الإمكانات الماديــة بالطبع- 
وعلينــا أن نعــرف حجــم إمكاناتنــا الضئيــل ولا نتــورط في عمليــات كهذي. 

ــرون   ــن ويأس ــون المدنيي ــم يهاجم ــة ســيء فه ــال المقاوم ــام لرج ــكل الع - الش
ــم!  ــف العال ــرون تعاط ــاء، سيخس النس

- دمار غزة ودماء أهلها في رقبة من بدأ بالعدوان -يقصدون المقاومة- 

- تصــورات المقاومــة الفلســطينية ورديــة حالمــة، أمــا الاحتــلال الصهيونــي فلــه 
حســابات منطقيــة مدروســة. 

-رجــال المقاومــة فــي المعركــة وحدهــم، بينمــا تدعــم أعظــم قــوى العالــم جيش 
الاحتــلال، إذًا فالنتيجة محســومة. 

- حدثنــي عــن النتائــج بالأرقــام، ولا تزعــم انتصــارا إلا إذا كانــت أعــداد قتلاهــم أكبــر 
مــن أعــداد شــهدائنا، ومــا خلفتــه العمليــة مــن دمــار فــي مســتوطناتهم أكبــر 

ممــا خلفــه عــدوان الاحتــلال مــن دمــار فــي غــزة. 
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- علينــا ألا ننشــغل ليــل نهــار بمــا يجــري، عندنــا مــن الهمــوم مــا يكفــي، وهــي 
معركتهــم وعلينــا ألا ننجــر لنكــون جــزءا منهــا! 

ــلاب  ــى انق ــير إل ــادة وتش ــا الم ــوح منه ــي تف ــارات الت ــن العب ــك م ــر ذل ــى غي إل
المركزيــات التــي يقــوم عليهــا العمــل الدعــوي- الجهــادي ويعايَــر بهــا ويحاكَــم 

إليهــا،

فصرنا نستشف مركزيات دخيلة مثل: 

- مركزية الانبهار بالغرب 

- مركزية الغلو المدني 

- مركزية الافتتان بالقوة المادية 

-مركزية تبني وجهة نظر الغالب

]وإن لــم تكــن هــذه المركزيــات جديــدة، فهــي ديــدن الصــراع بيــن الحــق والباطــل 
منــذ بــدء الخلــق، لكــن تأتــي مراحــل عبــر التاريخ تكشــف وهنهــا وتســقط هيبتها 
ــت  ــة تثبّ ــنوات بمرحل ــر س ــي عش ــذ حوال ــر من ــا نم ــز، بينم ــن المرك ــع م فتتراج
ــة، وأرى  ــوب الزائغ ــة والقل ــوس الضعيف ــة فــي النف ــات المغلوط ــذه المركزي ه
أن مــا يحــدث اليــوم فــي الأرض مــن تدافــع بيــن الحــق والباطــل وتغييــر الخرائــط 
الجغرافيــة والسياســية ســيكون دافعًــا لإعــادة المركزيــات الحــق إلــى أماكنهــا 
ــة تؤتــي  ــاريع إصلاحي ــة لمش ــا لبن ــل ولاتخاذه ــلات، ب ــراءات والتحلي ــا الق وتصدره

ثمارهــا فــي مياديــن الدعــوة والجهــاد بــإذن الله[

هذا إلى جانب: 
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- الزهد في مضامين الوحي

ِي بَــنَۡ يدََيـۡـهِ وَتَفۡصِيــلَ  ىٰ وَلَكِٰــن تصَۡدِيــقَ ٱلَّذَّ »...مَــا كََانَ حَدِيثٗــا يُفۡــرََ
ءٖ وَهُــدٗى وَرحَۡۡمَــةٗ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ١١١« ســورة يوســف  ِ شََيۡ

كُُلّ

مــن تفســر الطــري: وقولــه: ) وتفصيــل كل شيء ( ، يقــول تعــالى ذكــره: وهــو أيضًــا تفصيــل كل مــا بالعبــاد إليــه حاجــة مــن بيــان أمــر اللــه ونهيــه، وحلالــه وحرامــه، 

وطاعتــه ومعصيتــه

وقولــه: ) وهــدى ورحمــة لقــوم يؤمنــون ( ، يقــول تعالــى ذكــره: وهــو بيــان 
ــه  أمــره , ورشــاده لمــن جهــل ســبيل الحــق فعمــي عنــه، إذا اتبعــه فاهتــدى ب
مــن ضلالتــه ، » ورحمــة » لمــن آمــن بــه وعمــل بمــا فيــه , ينقــذه مــن ســخط الله 
ثــه فــي الآخــرة جنانــه، والخلــودَ فــي النعيــم المقيــم ، ) لقــوم  وأليــم عذابــه , ويورِّ
ــده،  ــد الله ووعي ــن وع ــه م ــا في ــرآن وبم ــون بالق ق ــوم يصدِّ ــول: لق ــون ( ، يق يؤمن
وأمــره ونهيــه , فيعملــون بمــا فيــه مــن أمــره، وينتهــون عمــا فيــه مــن نهيــه [

فَلََا تَعۡقِلوُنَ ١٠«
َ
نزَلۡۡنآَ إلََِيۡكُمۡ كتَِبٰٗا فيِهِ ذكِۡركُُمۡۚ أ

َ
»لَقَدۡ أ

 سورة الأنبياء

] مــن تفســر الســعدي:  } فِيــهِ ذِكْركُـُـمْ { أي: شرفكــم وفخركــم وارتفاعكــم، إن تذكرتــم بــه مــا فيــه مــن الأخبــار الصادقــة فاعتقدتموهــا، وامتثلتــم مــا فيــه مــن الأوامــر، 

واجتنبتــم مــا فيــه مــن النواهــي، ارتفــع قدركــم، وعظــم أمركــم، } أفَـَـلَا تعَْقِلـُـونَ { مــا ينفعكــم ومــا يضركــم؟[
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- و ترك الاستعلاء الإيماني

ؤۡمِننَِ ١٣٩« آل عمران  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
».. وَأ

- والنظــر القاصــر إلــى ماهــو عاجــل مــع غيــاب الحقائــق الإيمانيــة الراســخة عــن 
القلــوب 

»كََلَّاَّ بلَۡ تُُحبُِّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ ٢٠ وَتذََرُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٢١« سورة القيامة

- و تهميش وحدة الصف والجهود المتكاملة 

رۡصُــوصٞ ٤«  هُــم بُنۡيَـٰـنٞ مَّ نَّ
َ
ــا كَأ ِيــنَ يقَُتٰلُِــونَ فِِي سَــبيِلهِۦِ صَفّٗ َ يُُحِــبُّ ٱلَّذَّ »إنَِّ ٱللَّهَّ

ســورة الصــف 

و كل هــذا علــى حســاب مركزيــات الجهــاد فــي ســبيل الله التــي جاءت بهــا نصوص 
الوحــي لتضبــط البوصلــة وتهــدي إلــى ســبيل الجهــاد الــذي يحبــه الله -تعالــى-  
ويرضــاه وترســم ملامحــه بدقــة، فمــا هــي هــذه المركزيــات؟ هــذا مــا ســيتضح 

فــي هــذا المقــال بــإذن الله وتوفيقــه. 

—
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 )٣( 
لماذا نتدبر مواضع ذكر )الجهاد( في القرآن؟

ــذا  ــي ه ــرآن ف ــي الق ــر(  ف ــال- النفي ــاد- القت ــر )الجه ــع ذك ــر مواض ــاذا نتدب لم
المقــال ؟

١- لإحياء الاستهداء بالقرآن الكريم  

٢- لإعادة الجهاد في سبيل الله إلى مركز الدين في تصوراتنا وقلوبنا

٣-- لاستخلاص مركزيات الجهاد كما جاء بها الوحي وإعادة مركزتها

٤- لنبذ المركزيات الخاطئة وتهميشها

ــي  ــطين، وف ــي فلس ــاد ف ــي أرض الجه ــة ف ــداث الحالي ــا للأح ــين فهمن ٥- لتحس
ــا غيره

٦- للاستبشار خيرا وعدم الانغماس في الحزن والألم والعجز

٧- لســحب هــذه المركزيــات إلــى باقي مياديــن الجهاد -خــلاف القتــال- ومراعاتها 
عندمــا يقــوم كل فــرد بــدوره الميســر له

-وسيكون هذا على النحو التالي: 

بتقسيم مركزيات الجهاد التي جاءت بها آيات التنزيل إلى قسمين: 

أولا: مركزيات الجهاد وقيمه الحاكمة 

ثانيا: إضاءات مركزية حول الجهاد في ضوء القرآن

ــات التــي  ــض الآي ــم بع ــاءة( ث ــة - الإض ــة المركزي ــأذكر )القيم ــم س و فــي كل قس
اســتخلصتها منهــا، وإذا رأيــت حاجــة للإيضــاح أضيــف اقتباســا مــن تفســير الآيــات، 

ثــم تعليقًــا عنــد الضــرورة فقــط. 
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- تنويهان مهمان: 

ــمولية  ــه الش ــي في ــاد روع ــات الجه ــن مركزي ــال م ــذا المق ــي ه ــر ف ــا يذك ١- م
ــة ذكــر فيهــا لفــظ الجهــاد أو معنــاه، لكنــي  وليــس الإحصــاء، فلــم أحــص كل آي
ذكــرت مــن الآيــات مــا يشــكّل عندنــا نظــرة شــمولية عــن مركزيــات الجهــاد فــي 

ــبيل الله.  س

٢- لضبــط مركزيــات أمــر علينــا الاطــلاع علــى مــا جــاء حولــه فــي نصــوص القــرآن 
والســنة معًــا، فالســنة لهــا دور تكميلــي وتبيينــي وتفصيلــي لا غنــى عنــه، ومــا 
جــاء فــي هــذا المقــال مــن اســتعراض نصــوص القــرآن هــو فقــط خطــوة أولــى 
ــا  ــح عنه ــي صحي ــور قرآن ــن تص ــبيل الله وتكوي ــي س ــاد ف ــات الجه ــط مركزي لضب

ــإذن الله.  ب

--------—

أولا: مركزيات الجهاد وقيمه الحاكمة في ضوء القرآن: 

١- التأكيد على مركزية الجهاد ذاته وربطه الوثيق بالإيمان 

ــتَضۡعَفِنَ  ِ وَٱلمُۡسۡ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــونَ فِِي سَ ــمۡ لََا تقَُتٰلُِ ــا لَكُ - النســاء ٧٥، ٧٦ : »وَمَ

خۡرجِۡنَــا مِــنۡ هَٰــذِهِ 
َ
ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــآ أ مِــنَ ٱلرجَِّــالِ وَٱلنّسَِــاءِٓ وَٱلوۡلِۡــدَنِٰ ٱلَّذَّ

ــن  ــا مِ َ ــل لۡنَّ ــا وَٱجۡعَ ــكَ وَلَِيّٗ ن ُ ــن لَّدَّ ــا مِ َ ــل لۡنَّ ــا وَٱجۡعَ هۡلُهَ
َ
ــمِ أ ِ ال ــةِ ٱلظَّ ٱلۡقَرۡيَ

ــرُواْ  ِيــنَ كَفَ ِۖ وَٱلَّذَّ ــونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ــواْ يقَُتٰلُِ ِيــنَ ءَامَنُ نــكَ نصَِــرًا ٧٥ ٱلَّذَّ ُ لَّدَّ
ــيۡطَنِٰ  ــيۡطَنِٰۖ إنَِّ كَيۡــدَ ٱلشَّ ــاءَٓ ٱلشَّ وۡلَِيَ

َ
ــوٓاْ أ غُٰــوتِ فَقَتٰلُِ يقَُتٰلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ ٱلطَّ

ــا ٧٦« كََانَ ضَعِيفً
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ــنَ  ِي ِ وَٱلَّذَّ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــدُواْ فِِي سَ ــرُواْ وَجَهَٰ ــواْ وَهَاجَ ــنَ ءَامَنُ ِي - الانفــال ٧٤ : »وَٱلَّذَّ

غۡفـِـرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِيــمٞ ٧٤« َّهُــم مَّ ــاۚ ل وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ حَقّٗ
ُ
وٓاْ أ نـَـرَُ ءَاوَواْ وَّ

ــواْ بإِخِۡــرَاجِ ٱلرَّسُــولِ  يمَۡنَٰهُــمۡ وَهَمُّ
َ
لََا تقَُتٰلُِــونَ قَوۡمٗــا نَّكَثُــوٓاْ أ

َ
-  التوبــة ١٣ : »أ

ــم  ــوۡهُ إنِ كُنتُ ن تََخۡشَ
َ
ــقُّ أ حَ

َ
ُ أ ــٱللَّهَّ ــوۡنَهُمۡۚ فَ تََخۡشَ

َ
ةٍۚ أ ــرَّ لَ مَ وَّ

َ
ــمۡ أ ــم بدََءُوكُ وَهُ

ــنَ ١٣« ؤۡمِنِ مُّ

زۡوَجُٰكُــمۡ 
َ
بۡنَاؤٓكُُــمۡ وَإِخۡوَنٰكُُــمۡ وَأ

َ
ــلۡ إنِ كََانَ ءَاباَؤٓكُُــمۡ وَأ - التوبــة ٢٤ : »قُ

ــكِنُ  ــادَهَا وَمَسَٰ ــوۡنَ كَسَ ــرَةٞ تََخۡشَ ــا وَتجَِٰ ــوَلٌٰ ٱقۡرَفَۡتُمُوهَ مۡ
َ
ــرَتكُُمۡ وَأ وعََشِ

بَّصُــواْ  ِ وَرسَُــولِِهۦِ وجَِهَــادٖ فِِي سَــبيِلهِۦِ فَرََ حَــبَّ إلََِيۡكُــم مِّــنَ ٱللَّهَّ
َ
ترَۡضَوۡنَهَــآ أ

ُ لََا يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقِنَ ٢٤«  مۡــرهِِۗۦ وَٱللَّهَّ
َ
ُ بأِ تِِيَ ٱللَّهَّ

ۡ
ٰ يَــأ حَــىَّ

ن يجَُهِٰدُواْ 
َ
ِ وَٱلَۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ أ ِيــنَ يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ -التوبــة ٤٤ : »لََا يسَۡتَـٔۡــذِنكَُ ٱلَّذَّ

ُ عَليِــمُۢ بٱِلمُۡتَّقِنَ ٤٤«  نفُسِــهِمۡۗ وَٱللَّهَّ
َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
بأِ

نزِلَــتۡ سُــورَةٞ 
ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لـَـوۡلََا نزُِّلَــتۡ سُــورَةۖٞ فَــإذَِآ أ - محمــد ٢٠: »وَيَقُــولُ ٱلَّذَّ

ــرُونَ  ــرَضٞ ينَظُ ــم مَّ ــنَ فِِي قُلوُبهِِ ِي ــتَ ٱلَّذَّ يۡ
َ
ــالُ رَأ ــا ٱلۡقِتَ ــرَ فيِهَ ــةٞ وَذُكِ ۡكَمَ مُّحُّ

وۡلََىٰ لهَُــمۡ ٢٠ «
َ
ــأ ــكَ نَظَــرَ ٱلمَۡغۡــيِِّ عَلَيۡــهِ مِــنَ ٱلمَۡــوۡتِۖ فَ إلََِيۡ

#الجهاد مذكور في محكمات الكتاب مما يدل على مركزيته في الدين. 
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ٰ تجَِـٰـرَةٖ تنُجِيكُــم  دُلُّكُــمۡ عََلَىَ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ هَــلۡ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ - الصــف  ١٠ ، ١١ : »يَٰٓ

 ِ ِ وَرسَُــولِِهۦِ وَتجَُهِٰــدُونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ لَِيــمٖ ١٠ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ
َ
ــنۡ عَــذَابٍ أ مِّ

نفُسِــكُمۡۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ ١١«
َ
مۡوَلٰكُِــمۡ وَأ

َ
بأِ

٢- حسن الظن بالله: 

 ِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــدُواْ فِِي سَ ــرُواْ وَجَهَٰ ــنَ هَاجَ ِي ــواْ وَٱلَّذَّ ــنَ ءَامَنُ ِي البقــرة ٢١٨ : »إنَِّ ٱلَّذَّ

ــمٞ ٢١٨« ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ ِۚ وَٱللَّهَّ ــتَ ٱللَّهَّ ــونَ رحَۡۡمَ ــكَ يرَجُۡ وْلَٰٓئِ
ُ
أ

٣- الصبر 

ــنَ  ِي ُ ٱلَّذَّ ــمِ ٱللَّهَّ ــا يَعۡلَ ــةَ وَلمََّ ــواْ ٱلۡۡجَنَّ ن تدَۡخُلُ
َ
ــبۡتُمۡ أ مۡ حَسِ

َ
ــران ١٤٢ : »أ -آل عم

ــنَ ١٤٢« بِِٰريِ ــمَ ٱلصَّ ــمۡ وَيَعۡلَ ــدُواْ مِنكُ جَهَٰ

لَوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
يدِۡيكَُــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمۡ كُفُّ لـَـمۡ تـَـرَ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
- النســاء ٧٧ »أ

ــا كُتـِـبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ إذَِا فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يََخۡشَــوۡنَ ٱلۡنَّاسَ  كَــوٰةَ فَلَمَّ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ
شَــدَّ خَشۡــيَةٗۚ وَقاَلـُـواْ رَبَّنَــا لـِـمَ كَتَبۡــتَ عَلَيۡنَــا ٱلۡقِتَــالَ لـَـوۡلََآ 

َ
وۡ أ

َ
ِ أ كَخَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ

ــىَٰ  نۡيَــا قَليِــلٞ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ لمَِّــنِ ٱتَّ جَــلٖ قَريِــبٖۗ قُــلۡ مَتَـٰـعُ ٱلَّدُّ
َ
رۡتَنَــآ إلََِىٰٓ أ خَّ

َ
أ

ــونَ فَتيِلًَا ٧٧« وَلََا تُظۡلَمُ
نَــا لِــمَ كَتَبْــتَ عَلَيْنَــا الْقِتَــالَ«؟ وفــي هــذا تضجرهــم واعتراضهــم علــى الله، وكان الــذي   مــن تفســير الســعدي:  »رَبَّ

ينبغــي لهــم ضــد هــذه الحــال، التســليم لأمــر الله والصبــر علــى أوامــره 

هَــا ٱلۡنَّــيُِّ حَــرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ عََلَىَ ٱلۡقِتَــالِۚ إنِ يكَُــن  يُّ
َ
أ - الانفــال ٦٥ ، ٦٦ : »يَٰٓ
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ــةٞ  ــم مِّائَْ ــن مِّنكُ ۚ وَإِن يكَُ ــنِۡ ــواْ مِائْتََ ونَ يَغۡلبُِ ــبِِرُ ونَ صَٰ ــرُۡ ــمۡ عِ مِّنكُ
فَ  هُــمۡ قَــوۡمٞ لَاَّ يَفۡقَهُــونَ ٦٥ ٱلۡـَٰٔــنَ خَفَّ نَّ

َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ بأِ لۡفٗــا مِّــنَ ٱلَّذَّ

َ
يَغۡلبُِــوٓاْ أ

نَّ فيِكُــمۡ ضَعۡفٗــاۚ فَــإنِ يكَُــن مِّنكُــم مِّائْـَـةٞ صَابـِـرَةٞ 
َ
ُ عَنكُــمۡ وعََلـِـمَ أ ٱللَّهَّ

 ُ ِۗ وَٱللَّهَّ لۡفَــنِۡ بـِـإذِۡنِ ٱللَّهَّ
َ
لۡــفٞ يَغۡلبُِــوٓاْ أ

َ
ۚ وَإِن يكَُــن مِّنكُــمۡ أ يَغۡلبُِــواْ مِائْتََــنِۡ

بِِٰرِيــنَ ٦٦«  مَــعَ ٱلصَّ

ِيــنَ هَاجَــرُواْ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا فُتنُِــواْ ثُــمَّ جَهَٰــدُواْ  -النحــل ١١٠ »ثُــمَّ إنَِّ رَبَّــكَ للَِّذَّ

وٓاْ إنَِّ رَبَّــكَ مِــنۢ بَعۡدِهَــا لَغَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ١١٠«  وَصَــبَِرُ

ــنَ  بِِٰرِي ــمۡ وَٱلصَّ ــنَ مِنكُ ــمَ ٱلمُۡجَهِٰدِي ٰ نَعۡلَ ــىَّ ــمۡ حَ - محمــد ٣١ »وَلَۡنبَۡلُوَنَّكُ

خۡبَارَكُــمۡ ٣١«  
َ
ــوَاْ أ وَنَبۡلُ

٤- الإخلاص  

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ ٢٤٤« نَّ ٱللَّهَّ
َ
ِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ -البقرة ٢٤٤ »وَقَتٰلِوُاْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

-آل عمــران ١٣ : »قـَـدۡ كََانَ لَكُــمۡ ءَايـَـةٞ فِِي فئَِتـَـنِۡ ٱلۡۡتَقَتَــاۖ فئَِــةٞ تقَُتٰلُِ فِِي سَــبيِلِ 

ُ يؤَُيّـِـدُ بنَِــرۡهِۦِ مَــن  ۚ وَٱللَّهَّ يَ ٱلۡعَــنِۡ
ۡ
خۡــرَىٰ كََافـِـرَةٞ يرََوۡنَهُــم مِّثۡلَيۡهِــمۡ رَأ

ُ
ِ وَأ ٱللَّهَّ

بصَۡـٰـرِ ١٣«
َ
وْلَِى ٱلۡۡأ

ُ
يشََــاءُٓۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَعِــبِۡرَةٗ لّۡأِ

 ِ ــنَ ٱللَّهَّ ــرَةٞ مِّ ــمۡ لمََغۡفِ وۡ مُتُّ
َ
ِ أ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــمۡ فِِي سَ ــن قُتلِۡتُ ــران ١٥٧ : »وَلَئِ - آل عم
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ــونَ ١٥٧« ــا يََجۡمَعُ ــرۡٞ مِّمَّ ــةٌ خَ وَرحَۡۡمَ
ْۚ وَقيِــلَ لهَُــمۡ تَعَالـَـوۡاْ قَتٰلِـُـواْ فِِي سَــبيِلِ  ِيــنَ ناَفَقُــوا - آل عمــران ١٦٧ »وَلَِيَعۡلَــمَ ٱلَّذَّ

ــذٍ  ــرِ يوَۡمَئِ ــمۡ للِۡكُفۡ ــمۡۗ هُ بَعۡنَكُٰ تَّ ــالَٗا لَّٱَّ ــمُ قتَِ ــوۡ نَعۡلَ َ ــواْ ل ُ ْۖ قاَل ــوا وِ ٱدۡفَعُ
َ
ِ أ ٱللَّهَّ

عۡلَــمُ 
َ
ُ أ ــا لَيۡــسَ فِِي قُلوُبهِِــمۡۚ وَٱللَّهَّ فۡوَهٰهِِــم مَّ

َ
يمَـٰـنِۚ يَقُولـُـونَ بأِ قۡــرَبُ مِنۡهُــمۡ للِۡۡإِ

َ
أ

بمَِــا يكَۡتُمُــونَ ١٦٧« 
نۡيَــا بٱِلۡأٓخِــرَةِۚ  يَــوٰةَ ٱلَّدُّ ونَ ٱلۡۡحَ ِيــنَ يـَـرُۡ ِ ٱلَّذَّ -النســاء ٧٤ »فَلۡيُقَتٰـِـلۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

جۡــرًا عَظِيمٗــا 
َ
وۡ يَغۡلـِـبۡ فَسَــوۡفَ نؤُۡتيِــهِ أ

َ
ِ فَيُقۡتَــلۡ أ وَمَــن يقَُتٰـِـلۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

»٧٤
ِيــنَ جَهَٰــدُواْ مِنكُــمۡ  ُ ٱلَّذَّ ــا يَعۡلَــمِ ٱللَّهَّ كُــواْ وَلمََّ ن تُرَۡ

َ
مۡ حَسِــبۡتُمۡ أ

َ
- التوبــة ١٦ »أ

ُ خَبـِـرُۢ  ِ وَلََا رسَُــولِِهۦِ وَلََا ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ وَلَِيجَــةٗۚ وَٱللَّهَّ وَلـَـمۡ يَتَّخِــذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ
بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ١٦« 

زۡوَجُٰكُــمۡ 
َ
ــمۡ وَأ بۡنَاؤٓكُُــمۡ وَإِخۡوَنٰكُُ

َ
ــمۡ وَأ ــلۡ إنِ كََانَ ءَاباَؤٓكُُ - التوبــة ٢٤ »قُ

ــكِنُ  ــادَهَا وَمَسَٰ ــوۡنَ كَسَ ــرَةٞ تََخۡشَ ــا وَتجَِٰ ــوَلٌٰ ٱقۡرَفَۡتُمُوهَ مۡ
َ
ــرَتكُُمۡ وَأ وعََشِ

بَّصُــواْ  ِ وَرسَُــولِِهۦِ وجَِهَــادٖ فِِي سَــبيِلهِۦِ فَرََ حَــبَّ إلََِيۡكُــم مِّــنَ ٱللَّهَّ
َ
ترَۡضَوۡنَهَــآ أ

ــقِنَ ٢٤« ــوۡمَ ٱلۡفَسِٰ ــدِي ٱلۡقَ ُ لََا يَهۡ ــرهِِۗۦ وَٱللَّهَّ مۡ
َ
ُ بأِ تِِيَ ٱللَّهَّ

ۡ
ــأ ٰ يَ ــىَّ حَ

ــرُواْ فِِي  ِيــنَ ءَامَنُــواْ مَــا لَكُــمۡ إذَِا قيِــلَ لَكُــمُ ٱنفِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ - التوبــة ٣٨ »يَٰٓ
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ــا مِــنَ ٱلۡأٓخِــرَةِۚ فَمَــا  نۡيَ ــوٰةِ ٱلَّدُّ رضَِيتُــم بٱِلۡۡحَيَ
َ
رۡضِۚ أ

َ
ــمۡ إلََِى ٱلۡۡأ ِ ٱثَّاقَلۡتُ سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

نۡيَــا فِِي ٱلۡأٓخِــرَةِ إلَِاَّ قَليِــلٌ ٣٨«  ــوٰةِ ٱلَّدُّ مَتَٰــعُ ٱلۡۡحَيَ
ن 

َ
ِ وَٱلَۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ أ ِيــنَ يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ - التوبــة ٤٤ »لََا يسَۡتَـٔۡــذِنكَُ ٱلَّذَّ

 »٤٤ بٱِلمُۡتَّقِــنَ  عَليِــمُۢ   ُ وَٱللَّهَّ نفُسِــهِمۡۗ 
َ
وَأ مۡوَلٰهِِــمۡ 

َ
يجَُهِٰدُوابْأِ

ــولِِهِ  ــعَ رسَُ ــدُواْ مَ ِ وَجَهِٰ ــٱللَّهَّ ِ ــواْ ب نۡ ءَامِنُ
َ
ــورَةٌ أ ــتۡ سُ نزِلَ

ُ
ــة ٨٦ »وَإِذَآ أ -التوب

ــنَ ٨٦«  ــعَ ٱلۡقَعِٰدِي ــا نكَُــن مَّ ُــواْ ذَرۡنَ ــمۡ وَقاَل ــوۡلِ مِنۡهُ ُــواْ ٱلطَّ وْل
ُ
ــذَنكََ أ ٱسۡتَـٔۡ

نزِلَــتۡ سُــورَةٞ 
ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لـَـوۡلََا نزُِّلَــتۡ سُــورَةۖٞ فَــإذَِآ أ - محمــد ٢٠ »وَيَقُــولُ ٱلَّذَّ

ــرُونَ  ــرَضٞ ينَظُ ــم مَّ ــنَ فِِي قُلوُبهِِ ِي ــتَ ٱلَّذَّ يۡ
َ
ــالُ رَأ ــا ٱلۡقِتَ ــرَ فيِهَ ــةٞ وَذُكِ ۡكَمَ مُّحُّ

وۡلََىٰ لهَُــمۡ ٢٠«
َ
ــأ ــكَ نَظَــرَ ٱلمَۡغۡــيِِّ عَلَيۡــهِ مِــنَ ٱلمَۡــوۡتِۖ فَ إلََِيۡ

وۡلَِيَاءَٓ 
َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََا تَتَّخِــذُواْ عَــدُوّيِ وعََدُوَّكُــمۡ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ - الممتحنــة ١ »يَٰٓ

ــقِّ يَُخۡرجُِــونَ  ةِ وَقَــدۡ كَفَــرُواْ بمَِــا جَاءَٓكُــم مِّــنَ ٱلۡۡحَ تلُۡقُــونَ إلََِيۡهِــم بٱِلمَۡــوَدَّ
ــمۡ جِهَٰــدٗا فِِي  ــمۡ خَرجَۡتُ ِ رَبّكُِــمۡ إنِ كُنتُ ــواْ بـِـٱللَّهَّ ن تؤُۡمِنُ

َ
ٱلرَّسُــولَ وَإِيَّاكُــمۡ أ

خۡفَيۡتُــمۡ 
َ
عۡلَــمُ بمَِــآ أ

َ
نـَـا۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلََِيۡهِــم بٱِلمَۡــوَدَّ سَــبيِلِِي وَٱبتۡغَِــاءَٓ مَرۡضَــاتِِيۚ تـُـرُِّ

ــبيِلِ ١«  عۡلنَتُــمۡۚ وَمَــن يَفۡعَلۡــهُ مِنكُــمۡ فَقَــدۡ ضَــلَّ سَــوَاءَٓ ٱلسَّ
َ
وَمَــآ أ

٥- اليقين 
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ِ وَرسَُــولِِهۦِ ثُــمَّ لـَـمۡ يرَۡتاَبوُاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّهَّ مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّذَّ الحجــرات ١٥ »إنَِّ

دِٰقوُنَ ١٥« وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلصَّ
ُ
ِۚ أ نفُسِــهِمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
وَجَهَٰــدُواْ بأِ

٦- الصدق 

ــوسََىٰٓ  ــدِ مُ ــنۢ بَعۡ ٰٓءيِلَ مِ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــلَۡإِ مِ ــرَ إلََِى ٱلمَۡ ــمۡ تَ َ ل
َ
ــرة ٢٤٦ »أ - البق

ــلۡ  ــالَ هَ ِۖ قَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلۡ فِِي سَ ــاٗ نُّقَتِٰ ــا مَلِ ــثۡ لَۡنَ ــمُ ٱبۡعَ َّهُ ٖ ل ــيِّ ــواْ لِۡنَ ُ إذِۡ قَال
لَاَّ 

َ
ْۖ قاَلـُـواْ وَمَــا لَۡنـَـآ أ لَاَّ تقَُتٰلُِــوا

َ
عَسَــيۡتُمۡ إنِ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ أ

ــبَ  ــا كُتِ ــاۖ فَلَمَّ بۡنَائٓنَِ
َ
ــا وَأ ــن دِيَرِٰنَ ــا مِ خۡرجِۡنَ

ُ
ــدۡ أ ِ وَقَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلَ فِِي سَ نقَُتِٰ

لٰمِِــنَ ٢٤٦« ُ عَليِــمُۢ بٱِلظَّ ـوۡاْ إلَِاَّ قَليِــلَٗا مِّنۡهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ّـَ  عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ توََل

ِ وَرسَُــولِِهۦِ ثُمَّ لـَـمۡ يرَۡتاَبوُاْ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ بـِـٱللَّهَّ مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلَّذَّ - الحجــرات ١٥ »إنَِّ
دِٰقوُنَ ١٥«  وْلَٰٓئكَِ هُــمُ ٱلصَّ

ُ
ِۚ أ نفُسِــهِمۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
وَجَهَٰــدُواْ بأِ

٧- عدم الاعتداء 

ْۚ إنَِّ  ــدُوٓا ــمۡ وَلََا تَعۡتَ ــنَ يقَُتٰلِوُنكَُ ِي ِ ٱلَّذَّ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــواْ فِِي سَ - البقــرة ١٩٠ : »وَقَتٰلُِ
ــنَ ١٩٠«  ــبُّ ٱلمُۡعۡتَدِي َ لََا يُُحِ ٱللَّهَّ

ــثُ  ــنۡ حَيۡ ــم مِّ خۡرجُِوهُ
َ
ــمۡ وَأ ــثُ ثقَِفۡتُمُوهُ ــمۡ حَيۡ - البقــرة ١٩١ ، ١٩٢ : »وَٱقۡتُلوُهُ

شَــدُّ مِــنَ ٱلۡقَتۡــلِۚ وَلََا تقَُتٰلِوُهُــمۡ عِنــدَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡۡحَــرَامِ 
َ
خۡرجَُوكُــمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَــةُ أ

َ
أ
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ٰ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فيِــهِۖ فَــإنِ قَتَٰلُوكُــمۡ فَٱقۡتُلوُهُــمۡۗ كَذَلٰـِـكَ جَــزَاءُٓ ٱلۡكَفِٰريِــنَ ١٩١  حَــىَّ
َ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ١٩٢«  فَــإنِِ ٱنتَهَــوۡاْ فَــإنَِّ ٱللَّهَّ

ِۖ فَــإنِِ  ٰ لََا تكَُــونَ فتِۡنَــةٞ وَيَكُــونَ ٱلَّّدِيــنُ لِلَّهَّ - البقــرة ١٩٣ : »وَقَتٰلِوُهُــمۡ حَــىَّ

لٰمِِــنَ ١٩٣« ٱنتَهَــوۡاْ فَــلََا عُــدۡوَنَٰ إلَِاَّ عََلَىَ ٱلظَّ

ــمۡ  ــواْ قَوۡمَهُ مَنُ
ۡ
ــمۡ وَيَأ مَنُوكُ

ۡ
ن يأَ

َ
ــدُونَ أ ــنَ يرُِي ــتَجِدُونَ ءَاخَريِ - النســاء ٩١ : »سَ

َّــمۡ يَعۡتََزِلوُكُــمۡ وَيُلۡقُــوٓاْ إلََِيۡكُــمُ  رۡكسُِــواْ فيِهَــاۚ فَــإنِ ل
ُ
وٓاْ إلََِى ٱلۡفِتۡنَــةِ أ كُُلَّ مَــا رُدُّ

وْلَٰٓئكُِمۡ 
ُ
يدِۡيَهُــمۡ فَخُذُوهُــمۡ وَٱقۡتُلوُهُمۡ حَيۡــثُ ثقَِفۡتُمُوهُــمۡۚ وَأ

َ
ــوٓاْ أ ــلَمَ وَيَكُفُّ ٱلسَّ

بيِنٗــا ٩١«  جَعَلۡنَــا لَكُــمۡ عَلَيۡهِــمۡ سُــلۡطَنٰٗا مُّ

٨- الندية على الأرض مع الاستعلاء الإيماني  في القلب

ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِصَــاصُ فِِي ٱلۡقَتۡــلَِيۖ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ - البقــرة ١٧٨ »يَٰٓ

خِيــهِ 
َ
ۚ فَمَــنۡ عُــيَِ لَِهُۥ مِــنۡ أ نــىَٰ

ُ
نــىَٰ بٱِلۡۡأ

ُ
ــرِّ وَٱلۡعَبۡــدُ بٱِلۡعَبۡــدِ وَٱلۡۡأ ــرُّ بٱِلۡۡحُ ٱلۡۡحُ

بّكُِــمۡ  ــن رَّ ــفٞ مِّ ـِـكَ تََخۡفيِ ــنٖۗ ذَلٰ دَاءٌٓ إلََِيۡهِبإِحِۡسَٰ
َ
ــرُوفِ وَأ ــاعُۢ بٱِلمَۡعۡ ءٞ فَٱتّبَِ شََيۡ

لَِيــمٞ ١٧٨« 
َ
ــةۗٞ فَمَــنِ ٱعۡتَــدَىٰ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ فَلَــهُۥ عَــذَابٌ أ وَرحَۡۡمَ

خۡرجَُوكُمۡۚ 
َ
خۡرجُِوهُــم مِّنۡ حَيۡــثُ أ

َ
-البقــرة ١٩١ »وَٱقۡتُلوُهُــمۡ حَيۡــثُ ثقَِفۡتُمُوهُــمۡ وَأ



18

 ٰ ــىَّ ــرَامِ حَ ــجِدِ ٱلۡۡحَ ــدَ ٱلمَۡسۡ ــمۡ عِن ــلِۚ وَلََا تقَُتٰلِوُهُ ــنَ ٱلۡقَتۡ ــدُّ مِ شَ
َ
ــةُ أ وَٱلۡفِتۡنَ

ــإنِ قَتَٰلُوكُــمۡ فَٱقۡتُلوُهُــمۡۗ كَذَلٰـِـكَ جَــزَاءُٓ ٱلۡكَفِٰرِيــنَ ١٩١« يقَُتٰلُِوكُــمۡ فيِــهِۖ فَ
مــن تفســير البغــوي: قولــه تعالــى : ) واقتلوهــم حيــث ثقفتموهــم ( ومعنــاه واقتلوهــم حيــث بصرتــم مقاتلتهــم 

ــال  ــة فق ــن مك ــلمين م ــوا المس ــم أخرج ــك أنه ــم ( وذل ــث أخرجوك ــن حي ــم م ــم ) وأخرجوه ــن قتله ــم م وتمكنت

أخرجوهــم مــن ديارهــم كمــا أخرجوكــم مــن دياركــم. 

ؤۡمِننَِ ١٣٩« عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
-آل عمران ١٣٩ »وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تَُحۡزَنوُاْ وَأ

ــلََا  ــوَاءٓٗۖ فَ ــونَ سَ ــرُواْ فَتَكُونُ ــا كَفَ ــرُونَ كَمَ ــوۡ تكَۡفُ َ واْ ل ــاء ٨٩ »وَدُّ - النس

َّــوۡاْ فَخُذُوهُــمۡ  ِۚ فَــإنِ توََل ٰ يُهَاجِــرُواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ وۡلَِيَــاءَٓ حَــىَّ
َ
تَتَّخِــذُواْ مِنۡهُــمۡ أ

ــرًا ٨٩« ــا وَلََا نصَِ ــمۡ وَلَِيّٗ ــذُواْ مِنۡهُ ــمۡۖ وَلََا تَتَّخِ ــثُ وجََدتُّمُوهُ ــمۡ حَيۡ وَٱقۡتُلوُهُ

)فتكونون سواء( وأنتم لستم سواء مع الكافرين وإنما أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين! 

ِ وَلََا بٱِلَۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَلََا يُُحَرِّمُونَ  ِيــنَ لََا يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ - التوبــة ٢٩ »قَتٰلِـُـواْ ٱلَّذَّ

وتـُـواْ ٱلۡكِتَبَٰ 
ُ
ِيــنَ أ ُ وَرسَُــولُِهُۥ وَلََا يدَِينُــونَ دِيــنَ ٱلۡۡحَــقِّ مِــنَ ٱلَّذَّ مَــا حَــرَّمَ ٱللَّهَّ

زۡيَــةَ عَــن يدَٖ وَهُــمۡ صَغِٰــرُونَ ٢٩«  ٰ يُعۡطُــواْ ٱلۡۡجِ حَــىَّ
)وهم صاغرون ( فيها إشارة إلى الاستعلاء الإيماني عليهم. 

٩- الشجاعة 

ــدِ مُــوسََىٰٓ إذِۡ     ــنۢ بَعۡ ٰٓءِيلَ مِ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــلَۡإِ مِ ــرَ إلََِى ٱلمَۡ َــمۡ تَ ل
َ
- البقــرة ٢٤٦  »أ
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ِۖ قَــالَ هَــلۡ عَسَــيۡتُمۡ  َّهُــمُ ٱبۡعَــثۡ لَۡنـَـا مَلـِـاٗ نُّقَتٰـِـلۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ ٖ ل قاَلـُـواْ لِۡنـَـيِّ
لَاَّ نقَُتٰـِـلَ فِِي سَــبيِلِ 

َ
ْۖ قاَلـُـواْ وَمَــا لَۡنـَـآ أ لَاَّ تقَُتٰلِـُـوا

َ
إنِ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ أ

َّــوۡاْ  ــا كُتـِـبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ توََل بۡنَائٓنَِــاۖ فَلَمَّ
َ
خۡرجِۡنَــا مِــن دِيَرِٰنـَـا وَأ

ُ
ِ وَقَــدۡ أ ٱللَّهَّ

لٰمِِــنَ ٢٤٦« ُ عَليِــمُۢ بٱِلظَّ إلَِاَّ قَليِــلَٗا مِّنۡهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ
مــن تفســر الســعدي: فلــا كتــب عليهــم القتــال تولــوا { فجبنــوا عــن قتــال الأعــداء وضعفــوا عــن المصادمــة، وزال مــا كانــوا عزمــوا عليــه، واســتولى عــى أكثرهــم الخــور 

والجــن } إلا قليــلا منهــم { فعصمهــم اللــه وثبتهــم وقــوى قلوبهــم فالتزمــوا أمــر اللــه ووطنــوا أنفســهم عــى مقارعــة أعدائــه

لَوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
يدِۡيكَُــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمۡ كُفُّ لـَـمۡ تـَـرَ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
- النســاء ٧٧ »أ

ــا كُتـِـبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ إذَِا فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يََخۡشَــوۡنَ ٱلۡنَّاسَ  كَــوٰةَ فَلَمَّ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ
شَــدَّ خَشۡــيَةٗۚ وَقاَلـُـواْ رَبَّنَــا لـِـمَ كَتَبۡــتَ عَلَيۡنَــا ٱلۡقِتَــالَ لـَـوۡلََآ 

َ
وۡ أ

َ
ِ أ كَخَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ

ــىَٰ  نۡيَــا قَليِــلٞ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ لمَِّــنِ ٱتَّ جَــلٖ قَريِــبٖۗ قُــلۡ مَتَـٰـعُ ٱلَّدُّ
َ
رۡتَنَــآ إلََِىٰٓ أ خَّ

َ
أ

ــونَ فَتيِلًَا ٧٧« وَلََا تُظۡلَمُ

من تفسر البغوي: وقيل : هم قوم كانوا مؤمنين فلا فرض عليهم القتال نافقوا من )الجن(  وتخلفوا عن الجهاد. 

ــواْ بإِخِۡــرَاجِ ٱلرَّسُــولِ  يمَۡنَٰهُــمۡ وَهَمُّ
َ
لََا تقَُتٰلُِــونَ قَوۡمٗــا نَّكَثُــوٓاْ أ

َ
-  التوبــة ١٣ : »أ

ــم  ــوۡهُ إنِ كُنتُ ن تََخۡشَ
َ
ــقُّ أ حَ

َ
ُ أ ــٱللَّهَّ ــوۡنَهُمۡۚ فَ تََخۡشَ

َ
ةٍۚ أ ــرَّ لَ مَ وَّ

َ
ــمۡ أ ــم بدََءُوكُ وَهُ

ــنَ ١٣« ؤۡمِنِ مُّ

ٰٓ إذَِآ  ِيــنَ كَفَــرُواْ فَــرَۡبَ ٱلرّقِـَـابِ حَــىَّ - محمــد ٤ »فَــإذَِا لَقيِتُــمُ ٱلَّذَّ
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ٰ تضََــعَ ٱلۡۡحَــرۡبُ  ــا فـِـدَاءًٓ حَــىَّ ــا مَنَّـۢـا بَعۡــدُ وَإِمَّ واْ ٱلوَۡثـَـاقَ فَإمَِّ ثۡۡخنَتُمُوهُمۡفَشُــدُّ
َ
أ

ــوَاْ بَعۡضَكُــم  َبۡلُ ُ لََّٱنتَــرََ مِنۡهُــمۡ وَلَكِٰــن لَّيِ ـِـكَۖ وَلـَـوۡ يشََــاءُٓ ٱللَّهَّ وۡزَارهََــاۚ ذَلٰ
َ
أ

ــمۡ ٤«  عۡمَلَٰهُ
َ
ــلَّ أ ــن يضُِ ِ فَلَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــواْ فِِي سَ ــنَ قُتلُِ ِي ــضٖۗ وَٱلَّذَّ ببَِعۡ

١٠- القوة 

ــوسََىٰٓ  ــدِ مُ ــنۢ بَعۡ ٰٓءيِلَ مِ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــلَۡإِ مِ ــرَ إلََِى ٱلمَۡ ــمۡ تَ َ ل
َ
ــرة ٢٤٦ »أ - البق

ــلۡ  ــالَ هَ ِۖ قَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلۡ فِِي سَ ــاٗ نُّقَتِٰ ــا مَلِ ــثۡ لَۡنَ ــمُ ٱبۡعَ َّهُ ٖ ل ــيِّ ــواْ لِۡنَ ُ إذِۡ قَال
لَاَّ 

َ
ْۖ قاَلـُـواْ وَمَــا لَۡنـَـآ أ لَاَّ تقَُتٰلُِــوا

َ
عَسَــيۡتُمۡ إنِ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ أ

ــبَ  ــا كُتِ ــاۖ فَلَمَّ بۡنَائٓنَِ
َ
ــا وَأ ــن دِيَرِٰنَ ــا مِ خۡرجِۡنَ

ُ
ــدۡ أ ِ وَقَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلَ فِِي سَ نقَُتِٰ

لٰمِِــنَ ٢٤٦« ُ عَليِــمُۢ بٱِلظَّ ـوۡاْ إلَِاَّ قَليِــلَٗا مِّنۡهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ّـَ  عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ توََل

مــن تفســر الســعدي: فلــا كتــب عليهــم القتــال تولــوا { فجبنــوا عــن قتــال الأعــداء وضعفــوا عــن المصادمــة، وزال مــا كانــوا عزمــوا عليــه، واســتولى عــى أكثرهــم الخــور 

والجــن } إلا قليــلا منهــم { فعصمهــم اللــه وثبتهــم وقــوى قلوبهــم فالتزمــوا أمــر اللــه ووطنــوا أنفســهم عــى مقارعــة أعدائــه

١١- الثبات 

ــوسََىٰٓ  ــدِ مُ ــنۢ بَعۡ ٰٓءيِلَ مِ ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــلَۡإِ مِ ــرَ إلََِى ٱلمَۡ ــمۡ تَ َ ل
َ
ــرة ٢٤٦ »أ - البق

ــلۡ  ــالَ هَ ِۖ قَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلۡ فِِي سَ ــاٗ نُّقَتِٰ ــا مَلِ ــثۡ لَۡنَ ــمُ ٱبۡعَ َّهُ ٖ ل ــيِّ ــواْ لِۡنَ ُ إذِۡ قَال
لَاَّ 

َ
ْۖ قاَلـُـواْ وَمَــا لَۡنـَـآ أ لَاَّ تقَُتٰلُِــوا

َ
عَسَــيۡتُمۡ إنِ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ أ
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ــبَ  ــا كُتِ ــاۖ فَلَمَّ بۡنَائٓنَِ
َ
ــا وَأ ــن دِيَرِٰنَ ــا مِ خۡرجِۡنَ

ُ
ــدۡ أ ِ وَقَ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــلَ فِِي سَ نقَُتِٰ

لٰمِِــنَ ٢٤٦« ُ عَليِــمُۢ بٱِلظَّ ـوۡاْ إلَِاَّ قَليِــلَٗا مِّنۡهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ّـَ  عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ توََل

مــن تفســر الســعدي: فلــا كتــب عليهــم القتــال تولــوا { فجبنــوا عــن قتــال الأعــداء وضعفــوا عــن المصادمــة، وزال مــا كانــوا عزمــوا عليــه، واســتولى عــى أكثرهــم الخــور 

والجــن } إلا قليــلا منهــم { فعصمهــم اللــه و)ثبتهــم( وقــوى قلوبهــم فالتزمــوا أمــر اللــه ووطنــوا أنفســهم عــى مقارعــة أعدائــه

لَوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
يدِۡيكَُــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمۡ كُفُّ لـَـمۡ تـَـرَ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
- النســاء ٧٧ »أ

ــا كُتـِـبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ إذَِا فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يََخۡشَــوۡنَ ٱلۡنَّاسَ  كَــوٰةَ فَلَمَّ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ
شَــدَّ خَشۡــيَةٗۚ وَقاَلـُـواْ رَبَّنَــا لـِـمَ كَتَبۡــتَ عَلَيۡنَــا ٱلۡقِتَــالَ لـَـوۡلََآ 

َ
وۡ أ

َ
ِ أ كَخَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ

ــىَٰ  نۡيَــا قَليِــلٞ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ لمَِّــنِ ٱتَّ جَــلٖ قَريِــبٖۗ قُــلۡ مَتَـٰـعُ ٱلَّدُّ
َ
رۡتَنَــآ إلََِىٰٓ أ خَّ

َ
أ

ــونَ فَتيِلًَا ٧٧« وَلََا تُظۡلَمُ

١٢- التسليم التام لله والامتثال له 

ن تكَۡرَهُواْ 
َ
-البقــرة ٢١٦ »كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ وَهُــوَ كُرۡهٞ لَّكُــمۡۖ وعََــىَٰٓ أ

ُ يَعۡلَمُ  ٞ لَّكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ــا وَهُــوَ شََرّ ن تُُحبُِّــواْ شَيۡـٔٗ
َ
ــا وَهُــوَ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۖ وعََــىَٰٓ أ شَيۡـٔٗ

ــمۡ لََا تَعۡلَمُونَ ٢١٦«  نتُ
َ
وَأ
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لَوٰةَ  قيِمُــواْ ٱلصَّ
َ
يدِۡيكَُــمۡ وَأ

َ
ــوٓاْ أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمۡ كُفُّ لـَـمۡ تـَـرَ إلََِى ٱلَّذَّ

َ
- النســاء ٧٧ »أ

ــا كُتـِـبَ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡقِتَــالُ إذَِا فَريِــقٞ مِّنۡهُــمۡ يََخۡشَــوۡنَ ٱلۡنَّاسَ  كَــوٰةَ فَلَمَّ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ
شَــدَّ خَشۡــيَةٗۚ وَقاَلـُـواْ رَبَّنَــا لـِـمَ كَتَبۡــتَ عَلَيۡنَــا ٱلۡقِتَــالَ لـَـوۡلََآ 

َ
وۡ أ

َ
ِ أ كَخَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ

ــىَٰ  نۡيَــا قَليِــلٞ وَٱلۡأٓخِــرَةُ خَــرۡٞ لمَِّــنِ ٱتَّ جَــلٖ قَريِــبٖۗ قُــلۡ مَتَـٰـعُ ٱلَّدُّ
َ
رۡتَنَــآ إلََِىٰٓ أ خَّ

َ
أ

ــونَ فَتيِلًَا ٧٧« وَلََا تُظۡلَمُ
ــالَ«؟ وفي هــذا تضجرهــم واعتراضهــم عــى اللــه، وكان الــذي ينبغــي لهــم ضــد هــذه الحــال، التســليم لأمــر اللــه  ــتَ عَليَْنَــا القِْتَ مــن تفســر الســعدي:  »رَبَّنَــا لِــمَ كَتبَْ

والصــر عــى أوامــره

ِ لََا تكَُلَّــفُ إلَِاَّ نَفۡسَــكَۚ وحََــرّضِِ  -النســاء ٨٤ »فَقَتٰـِـلۡ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ

سٗــا 
ۡ
شَــدُّ بأَ

َ
ُ أ ْۚ وَٱللَّهَّ ِيــنَ كَفَــرُوا سَ ٱلَّذَّ

ۡ
ن يكَُــفَّ بَــأ

َ
ُ أ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَۖ عَــىَ ٱللَّهَّ
ــلَٗا ٨٤« ــدُّ تنَكِي شَ

َ
وَأ

من تفسر السعدي: أن يجتهد العبد في نفسه عى امتثال أمر الله من الجهاد وغره. 

نزِلَــتۡ سُــورَةٞ 
ُ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لـَـوۡلََا نزُِّلَــتۡ سُــورَةۖٞ فَــإذَِآ أ - محمــد ٢٠ »وَيَقُــولُ ٱلَّذَّ

ــرُونَ  ــرَضٞ ينَظُ ــم مَّ ــنَ فِِي قُلوُبهِِ ِي ــتَ ٱلَّذَّ يۡ
َ
ــالُ رَأ ــا ٱلۡقِتَ ــرَ فيِهَ ــةٞ وَذُكِ ۡكَمَ مُّحُّ

وۡلََىٰ لهَُــمۡ ٢٠«
َ
ــأ ــكَ نَظَــرَ ٱلمَۡغۡــيِِّ عَلَيۡــهِ مِــنَ ٱلمَۡــوۡتِۖ فَ إلََِيۡ

١٣- مركزية العلم والفقه للمجاهد
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ــن  ــالِۚ إنِ يكَُ ــنَ عََلَىَ ٱلۡقِتَ ــرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــيُِّ حَ ــا ٱلۡنَّ هَ يُّ
َ
أ ــال ٦٥  »يَٰٓ - الأنف

ــةٞ  ــم مِّائَْ ــن مِّنكُ ۚ وَإِن يكَُ ــنِۡ ــواْ مِائْتََ ونَ يَغۡلبُِ ــبِِرُ ونَ صَٰ ــرُۡ ــمۡ عِ مِّنكُ
ــونَ ٦٥« ــوۡمٞ لَاَّ يَفۡقَهُ ــمۡ قَ هُ نَّ

َ
ــرُواْ بأِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ ٱلَّذَّ ــا مِّ لۡفٗ

َ
ــوٓاْ أ يَغۡلبُِ

مــن تفســر الســعدي:  « وذلــك بــأن الكفــار   قـَـوْمٌ لَا يفَْقَهُــونَ   أي :  لا علــم عندهــم بمــا أعــد اللـّـه للمجاهديــن في ســبيله، فهــم يقاتلــون لأجــل العلــو في الأرض والفســاد 

فيهــا.

 وأنتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة اللهّ وإظهار دينه، والذب عن كتاب اللهّ، وحصول الفوز الأكر عند اللهّ«

١٤- البركة 

يدِۡيكُــمۡ وَيُخۡزهِـِـمۡ وَيَنرُكُۡــمۡ عَلَيۡهِمۡ  
َ
ُ بأِ بۡهُــمُ ٱللَّهَّ -التوبــة ١٤ »قَتٰلِوُهُــمۡ يُعَذِّ

ؤۡمِننَِ ١٤« ــوۡمٖ مُّ وَيشَۡــفِ صُــدُورَ قَ
ــإنِ  ــاۚ فَ نَّ فيِكُــمۡ ضَعۡفٗ

َ
ــمَ أ ُ عَنكُــمۡ وعََلِ ــفَ ٱللَّهَّ - الأنفــال ٦٦ »ٱلۡـَٰٔــنَ خَفَّ

لۡــفٞ 
َ
ۚ وَإِن يكَُــن مِّنكُــمۡ أ ــنِۡ يكَُــن مِّنكُــم مِّائَْــةٞ صَابـِـرَةٞ يَغۡلبُِــواْ مِائْتََ

ــنَ ٦٦«  بِِٰريِ ــعَ ٱلصَّ ُ مَ ِۗ وَٱللَّهَّ ــإذِۡنِ ٱللَّهَّ ــنِۡ بِ لۡفَ
َ
ــوٓاْ أ يَغۡلبُِ

مــن تفســر الطــري: )فــإن يكــن منكــم مئــة صابــرة(، عنــد لقائهــم للثبــات لهــم =)يغلبــوا مئتــين( منهــم =)وإن يكــن منكــم ألــف يغلبــوا ألفــين( منهــم =)بــإذن اللــه( 

يعنــي: بتخليــة اللــه إياهــم لغلبتهــم، ومعونتــه إياهــم )52( =)واللــه مــع الصابريــن(، لعدوهــم وعــدو اللــه, احتســاباً في صــره، وطلبًــا لجزيــل الثــواب مــن ربــه, بالعون 

منــه لــه، والنــر عليــه. 

١٥- وحدة الصف 
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وِ 
َ
ــاتٍ أ ــرُواْ ثُبَ ــمۡ فَٱنفِ ــذُواْ حِذۡرَكُ ــواْ خُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــاء ٧١ »يَٰٓ - النس

ــا ٧١«  ــرُواْ جََمِيعٗ ٱنفِ

#في الحالتين الأمر بالنفير صفا واحدا وليس فرادى:

»فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ«.

= وهي جمع » ثبة »، و » الثبة »، العصبة.

= ومعنى الكلام: فانفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة متسلحين.

ــه و  ــى الله علي ــم صل ــع نبيك ــا م ــروا جميعً ــول: أو انف ــا«، يق ــرُواْ جََمِيعٗ وِ ٱنفِ
َ
=»أ

ــم. ــلم لقتاله س

 ِ ِ ٱثۡنَــا عَــرََ شَــهۡرٗا فِِي كتَِـٰـبِ ٱللَّهَّ ــهُورِ عِنــدَ ٱللَّهَّ ةَ ٱلشُّ -التوبــة ٣٦ »إنَِّ عِــدَّ

رۡبَعَــةٌ حُــرُمۚٞ ذَلٰـِـكَ ٱلَّّدِيــنُ ٱلۡقَيّـِـمُۚ فَــلََا 
َ
رۡضَ مِنۡهَــآ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ يـَـوۡمَ خَلَــقَ ٱلسَّ

ــمۡ  ــا يقَُتٰلُِونكَُ ــةٗ كَمَ ــنَ كَآفَّ ــواْ ٱلمُۡرِۡكِ ــكُمۡۚ وَقَتٰلُِ نفُسَ
َ
ــنَّ أ ــواْ فيِهِ تَظۡلمُِ

ــنَ ٣٦« ــعَ ٱلمُۡتَّقِ َ مَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
ــوٓاْ أ ــةٗۚ وَٱعۡلَمُ كَآفَّ

من تفسر الطري: »أما »كافة«، فجميع، وأمركم مجتمع.« 

ــنٞ  ــم بُنۡيَٰ هُ نَّ
َ
ــا كَأ ــبيِلهِۦِ صَفّٗ ــونَ فِِي سَ ــنَ يقَُتٰلُِ ِي ــبُّ ٱلَّذَّ َ يُُحِ ــف ٤ »إنَِّ ٱللَّهَّ -الص

رۡصُــوصٞ ٤«  مَّ

#ويكفــي أن القتــال فــي ســبيل الله مذكــور فــي ســورة باســم )الصــف( مما يشــير 
إلــى مركزيــة الوحــدة والاصطفاف.
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١٦- الغلظة عند القتال

ــارِ  ــنَ ٱلۡكُفَّ ِيــنَ يلَُونكَُــم مِّ ــواْ ٱلَّذَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ قَتٰلُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ -التوبــة ١٢٣ »يَٰٓ

َ مَــعَ ٱلمُۡتَّقِــنَ ١٢٣« نَّ ٱللَّهَّ
َ
وَلَۡيَجِــدُواْ فيِكُــمۡ غِلۡظَــةٗۚ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

ملحوظة مهمة: 

لا يســعنا أن نتنــاول مركزيــات الجهــاد فــي ســبيل الله بغيــر ذكــر مركزيــة )تزكيــة 

ــنَ  مِّيّـِۧ
ُ
ــثَ فِِي ٱلۡۡأ ِي بَعَ ــوَ ٱلَّذَّ النفــس( وهــي عمــل الأنبيــاء ولــب دعوتهــم:  »هُ

رسَُــولَٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلـُـواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ 
بـِـنٖ ٢« ســورة الجمعــة  وَإِن كََانُــواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ

وقــد فطــن الأنبيــاء إلــى مركزيتهــا واحتيــاج الأمــم لهــا، حتــى جــاءت فــي دعــاء 
إبراهيــم -عليــه الســلام- لأمتــه: 

»رَبَّنَــا وَٱبۡعَــثۡ فيِهِــمۡ رسَُــولَٗا مِّنۡهُــمۡ يَتۡلـُـواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـكَ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَبَٰ 
نــتَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡۡحَكِيــمُ ١٢٩« ســورة البقــرة

َ
وَٱلۡۡحكِۡمَــةَ وَيُزَكّيِهِــمۡۖ إنَِّــكَ أ

ــه  ــى الله علي ــد -صل ــوله محم ــى- رس ــث الله -تعال ــأن بع ــاء ب ــة الدع ــاءت إجاب فج
وســلم - يتلــو علــى الأمــة آيــات الله ويزكيهــم ويعلمهــم كمــا جــاء في آية ســورة 

الجمعــة، 

وإذا نظرنــا فــي مركزيــات الجهــاد وقيمــه الحاكمــة التــي اهتدينــا إليهــا بتدبــر 
كتــاب الله، لوجدناهــا حزمــة مــن المركزيــات يربطهــا حبــل )التزكيــة(، فــأي يقيــن 

وصبــر وشــجاعة وقــوة وثبــات وإخــلاص وصــدق بغيــر تزكيــة؟ 

ــم  ــداء رغ ــدم الاعت ــى ع ــر الله وعل ــال لأوام ــى الامتث ــم وعل ــى العل ــر عل وأي صب
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ــة؟  ــر تزكي ــب بغي ــوى والغض اله

وأي جمــع بيــن الليــن فــي القلــب والغلظــة فــي ميــدان الجهــاد، وبيــن الاســتعلاء 
الإيمانــي فــي القلــب وقبــول النديــة أحيانــا فــي ميــدان الجهــاد بغيــر تزكيــة؟ 

وأي نفــس تقــدر علــى حســن الظــن باللــه والاستبشــار خيــرًا فــي أحلــك الأوقــات 
بغيــر تزكيــة؟ 

لــو ضاقــت المســاحة وأردنــا إفــراد مركزيــة واحــدة للجهــاد فــي ســبيل الله لكانــت 
ــذا  ــن ه ــغال ع ــدم الانش ــنا وع ــة أنفس ــي تزكي ــه الله ف ــة، فالل ــب- التزكي ــلا ري -ب
العمــل العظيــم بالســعي المــادي البحــت وإلا تســاوت الصفــوف، ومــا كان لصــف 

المســلمين أن يتســاوى مــع غيــره! 

—

ثانيا: إضاءات مركزية حول الجهاد في ضوء القرآن:

١- جهاد المرء بكل ما يملك

رِ  َ ــرَّ وْلَِى ٱل
ُ
ــرُۡ أ ــنَ غَ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــدُونَ مِ ــتَويِ ٱلۡقَعِٰ ــاء ٩٥ »لَاَّ يسَۡ -النس

ــنَ  ُ ٱلمُۡجَهِٰدِي ــلَ ٱللَّهَّ ــهِمۡۚ فَضَّ نفُسِ
َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهِِ

َ
ِ بأِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــدُونَ فِِي سَ وَٱلمُۡجَهِٰ

ــلَ  ۚ وَفَضَّ ُ ٱلۡۡحُسۡــيَٰ ــدَ ٱللَّهَّ  وعََ
ــةٗۚ وَكُُلّٗاّٗ نفُسِــهِمۡ عََلَىَ ٱلۡقَعِٰدِيــنَ دَرجََ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰهِِ

َ
بأِ

ــا ٩٥«  ــرًا عَظِيمٗ جۡ
َ
ــنَ أ ــنَ عََلَىَ ٱلۡقَعِٰدِي ُ ٱلمُۡجَهِٰدِي ٱللَّهَّ

نفُسِــهِمۡ فِِي 
َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَهَٰــدُواْ بأِ - الانفــال ٧٢ »إنَِّ ٱلَّذَّ

ِيــنَ  وۡلَِيَــاءُٓ بَعۡــضٖۚ وَٱلَّذَّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ بَعۡضُهُــمۡ أ

ُ
وٓاْ أ نـَـرَُ ِيــنَ ءَاوَواْ وَّ ِ وَٱلَّذَّ سَــبيِلِ ٱللَّهَّ
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 ْۚ ٰ يُهَاجِــرُوا ءٍ حَــىَّ ــن شََيۡ ــن وَلَيَٰتهِِــم مِّ ءَامَنُــواْ وَلـَـمۡ يُهَاجِــرُواْ مَــا لَكُــم مِّ
ٰ قَــوۡمِۭ بيَۡنَكُــمۡ وَبَيۡنَهُــم  وكُمۡ فِِي ٱلَّّدِيــنِ فَعَلَيۡكُــمُ ٱلۡنَّــرُۡ إلَِاَّ عََلَىَ وَإِنِ ٱسۡــتنَرَُ

ُ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ بصَِــرٞ ٧٢«  مِّيثَـٰـقٞۗ وَٱللَّهَّ

ــمۡ  مۡوَلٰهِِ
َ
ِ بأِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــدُواْ فِِي سَ ــرُواْ وَجَهَٰ ــواْ وَهَاجَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــة ٢٠ »ٱلَّذَّ -التوب

ــزُونَ ٢٠«  ِ ــمُ ٱلۡفَائٓ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ِۚ وَأ ــدَ ٱللَّهَّ ــةً عِن ــمُ دَرجََ عۡظَ

َ
ــهِمۡ أ نفُسِ

َ
وَأ

ــكُمۡ فِِي  نفُسِ
َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰكُِ

َ
ــدُواْ بأِ ــالَٗا وَجَهِٰ ــا وَثقَِ ــرُواْ خِفَافٗ - التوبــة ٤١ »ٱنفِ

ــونَ ٤١ « ــمۡ تَعۡلَمُ ــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ ــمۡ خَ ِۚ ذَلٰكُِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ سَ

ن يجَُهِٰدُواْ 
َ
ِ وَٱلَۡيَــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ أ ِيــنَ يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ - التوبــة ٤٤ »لََا يسَۡتَـٔۡــذِنكَُ ٱلَّذَّ

ُ عَليِــمُۢ بٱِلمُۡتَّقِــنَ ٤٤« نفُسِــهِمۡۗ وَٱللَّهَّ
َ
مۡوَلٰهِِــمۡ وَأ

َ
بأِ

ــمۡ  مۡوَلٰهِِ
َ
ــدُواْ بأِ ــهُۥ جَهَٰ ــواْ مَعَ ــنَ ءَامَنُ ِي ــولُ وَٱلَّذَّ ــنِ ٱلرَّسُ ــة ٨٨ »لَكِٰ - التوب

ــونَ ٨٨«  ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرَتُٰۖ وَأ ــمُ ٱلۡۡخَيۡ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــهِمۡۚ وَأ نفُسِ

َ
وَأ

ــلَ  ــا جَعَ ــمۡ وَمَ ــوَ ٱجۡتَبىَكُٰ ِۚۦ هُ ــادِه ــقَّ جِهَ ِ حَ ــدُواْ فِِي ٱللَّهَّ - الحــج ٧٨ »وَجَهِٰ

ىكُٰمُ  ــمَّ ــوَ سَ ــمَۚ هُ ــمۡ إبِرَۡهٰيِ بيِكُ
َ
ــةَ أ ــرَجٖۚ مِّلَّ ــنۡ حَ ــنِ مِ ــمۡ فِِي ٱلَّّدِي عَلَيۡكُ
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ٱلمُۡسۡــلمِِنَ مِــن قَبۡــلُ وَفِِي هَـٰـذَا لَِيَكُونَ ٱلرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَلَيۡكُــمۡ وَتكَُونوُاْ 
ِ هُــوَ  كَــوٰةَ وَٱعۡتَصِمُــواْ بـِـٱللَّهَّ لَــوٰةَ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ

َ
شُــهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلۡنَّــاسِۚ فَأ

ــمَ ٱلۡنَّصِــرُ ٧٨«  ــوۡلََىٰ وَنعِۡ ــمَ ٱلمَۡ مَوۡلَىكُٰــمۡۖ فَنعِۡ

من تفسر ابن كثر: »وقوله : ) وجاهدوا في الله حق جهاده ( أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم«

ٰ تجَِٰــرَةٖ تنُجِيكُــم  دُلُّكُــمۡ عََلَىَ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ هَــلۡ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ - الصــف ١٠, ١١ »يَٰٓ

 ِ ِ وَرسَُــولِِهۦِ وَتجَُهِٰــدُونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ لَِيــمٖ ١٠ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ
َ
ــنۡ عَــذَابٍ أ مِّ

نفُسِــكُمۡۚ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ تَعۡلَمُــونَ ١١« 
َ
مۡوَلٰكُِــمۡ وَأ

َ
بأِ

ــه ولا  ــلم بمال ــل المس ــلا يبخ ــك، ف ــا نمل ــكل م ــون ب ــبيل الله يك ــاد فــي س #الجه
بنفســه ولا بلســانه وبيانــه الحــق، ومــن يقــدر علــى الجمــع بينهــا جميعــا فليفعل 

ولا يســتكثر، نحــن الفقــراء المحتاجــون والله هــو الغنــي الحميــد. 

٢- استحضار أجر الجهاد 

 ِ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــدُواْ فِِي سَ ــنَ هَاجَــرُواْ وَجَهَٰ ِي ــواْ وَٱلَّذَّ ــنَ ءَامَنُ ِي - البقــرة ٢١٨ »إنَِّ ٱلَّذَّ

ــورٞ رَّحِيــمٞ ٢١٨« ُ غَفُ ِۚ وَٱللَّهَّ ــتَ ٱللَّهَّ ــونَ رحَۡۡمَ وْلَٰٓئِــكَ يرَجُۡ
ُ
أ

 ِ ــنَ ٱللَّهَّ ــرَةٞ مِّ ــمۡ لمََغۡفِ وۡ مُتُّ
َ
ِ أ ــبيِلِ ٱللَّهَّ ــمۡ فِِي سَ ــن قُتلِۡتُ ــران ١٥٧ »وَلَئِ - آل عم
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ــونَ ١٥٧« ــا يََجۡمَعُ ــرۡٞ مِّمَّ ــةٌ خَ وَرحَۡۡمَ

ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِٰــلٖ مِّنكُــم 
ُ
نِّّيِ لََآ أ

َ
-آل عمــران ١٩٥ »فَٱسۡــتَجَابَ لهَُــمۡ رَبُّهُــمۡ أ

ــواْ  خۡرجُِ
ُ
ــرُواْ وَأ ــنَ هَاجَ ِي ــضٖۖ فَٱلَّذَّ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ ۖ بَعۡضُكُ ــىَٰ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ مِّ

ــاتهِِمۡ  ــرَنَّ عَنۡهُــمۡ سَيّـَِٔ كَفِّ
ُ
ــواْ لَۡأ ــواْ وَقُتلُِ وذُواْ فِِي سَــبيِلِِي وَقَتَٰلُ

ُ
ــمۡ وَأ مِــن دِيَرٰهِِ

 ُ ِۚ وَٱللَّهَّ ــنۡ عِنــدِ ٱللَّهَّ نهَۡـٰـرُ ثوََابٗــا مِّ
َ
ٰــتٖ تََجۡــريِ مِــن تَُحۡتهَِــا ٱلۡۡأ دۡخِلَنَّهُــمۡ جَنَّ

ُ
وَلَۡأ

ــوَابِ ١٩٥« ــنُ ٱلثَّ ــدَهُۥ حُسۡ عِن

نْيَــا باِلْْآخِــرَةِۚ  وَمَــن  ونَ الْۡحَيَــاةَ الَّدُّ ِيــنَ يـَـرُْ ِ الَّذَّ -النســاء ٧٤ »فَليُْقَاتـِـلْ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ

جْــرًا عَظِيمًــا ٧٤«
َ
وْ يَغْلـِـبْ فَسَــوفَْ نؤُْتيِــهِ أ

َ
ِ فَيُقْتَــلْ أ يُقَاتـِـلْ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ

رِ  َ ــرَّ ولَِى ال
ُ
ــرُْ أ ــنَ غَ ــنَ المُْؤْمِنِ ــدُونَ مِ ــتَويِ القَْاعِ ــاء ٩٥ » لَا يسَْ - النس

ــنَ  ُ المُْجَاهدِِي ــلَ اللَّهَّ ــهِمْۚ  فَضَّ نفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوَالهِِ

َ
ِ بأِ ــبيِلِ اللَّهَّ ــدُونَ فِِي سَ وَالمُْجَاهِ

ــلَ  ۚ  وَفَضَّ ُ الْۡحُسْــيَٰ نفُسِــهِمْ عََلَىَ القَْاعِدِيــنَ دَرجََــةًۚ  وَكُُلّٗاًّ وعََــدَ اللَّهَّ
َ
مْوَالهِِــمْ وَأ

َ
بأِ

ــا ٩٥«  ــرًا عَظِيمً جْ
َ
ــنَ أ ــنَ عََلَىَ القَْاعِدِي ُ المُْجَاهدِِي اللَّهَّ

ــيلَةَ  ــهِ الوْسَِ ــوا إلََِيْ َ وَابْتَغُ ــوا اللَّهَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّذَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــدة ٣٥ »يَ - المائ

ــونَ 35« ــمْ تُفْلحُِ ــبيِلهِِ لَعَلَّكُ ــدُوا فِِي سَ وجََاهِ
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ِيــنَ آوَوا  ِ وَالَّذَّ ِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وجََاهَــدُوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ -الأنفــال ٧٤ »وَالَّذَّ

غْفِــرَةٌ وَرزِْقٌ كَريِــمٌ ٧٤« َّهُــم مَّ ــاۚ  ل ولَئٰـِـكَ هُــمُ المُْؤْمِنُــونَ حَقًّ
ُ
وا أ نـَـرَُ وَّ

ــمْ  مْوَالهِِ
َ
ِ بأِ ــبيِلِ اللَّهَّ ــدُوا فِِي سَ ــرُوا وجََاهَ ــوا وَهَاجَ ــنَ آمَنُ ِي ــة ٢٠ »الَّذَّ -التوب

ــزُونَ ٢٠« ِ ــمُ الفَْائ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ِۚ  وَأ ــدَ اللَّهَّ ــةً عِن ــمُ دَرجََ عْظَ

َ
ــهِمْ أ نفُسِ

َ
وَأ

ــكُمْ فِِي  نفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوَالكُِ

َ
ــدُوا بأِ ــالًَا وجََاهِ ــا وَثقَِ ــرُوا خِفَافً ــة ٤١ »انفِ -التوب

ــونَ ٤١« ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِ كُنتُ ــرٌْ لَّكُ ــمْ خَ ِۚ  ذَلٰكُِ ــبيِلِ اللَّهَّ سَ

ــمْ  مْوَالهِِ
َ
ــدُوا بأِ ــهُ جَاهَ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ِي ــولُ وَالَّذَّ ــنِ الرَّسُ ــة ٨٨ »لَكِٰ - التوب

ــونَ ٨٨« ــمُ المُْفْلحُِ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ــرَْاتُۖ  وَأ ــمُ الْۡخَ ــكَ لهَُ ِ ولَئٰ

ُ
ــهِمْۚ  وَأ نفُسِ

َ
وَأ

ــمُ  نَّ لهَُ
َ
ِــأ ــم ب مْوَالهَُ

َ
ــهُمْ وَأ نفُسَ

َ
ــنَ أ ــنَ المُْؤْمِنِ ىٰ مِ ــرََ َ اشْ - التوبــة ١١١ »إنَِّ اللَّهَّ

ــا  ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَۖ  وعَْ ــونَ وَيُقْتَلُ ِ فَيَقْتُلُ ــبيِلِ اللَّهَّ ــونَ فِِي سَ ــةَۚ  يُقَاتلُِ الْۡجَنَّ
وا  ــتَبرُِْ ِۚ  فَاسْ ــنَ اللَّهَّ ــدِهِ مِ وْفَِيٰ بعَِهْ

َ
ــنْ أ ــرْآنِۚ  وَمَ ــلِ وَالقُْ نِجي ــوْرَاةِ وَالْْإِ فِِي الۡتَّ

ــمُ ١١١« ــوْزُ العَْظِي ــوَ الفَْ ــكَ هُ ِ ــهِۚ  وَذَلٰ ِ ــم ب ِي باَيَعْتُ ــمُ الَّذَّ ببِيَعِْكُ

ِيــنَ هَاجَــرُوا مِــن بَعْــدِ مَــا فُتنُِــوا ثُــمَّ جَاهَــدُوا  -النحــل ١١٠ »ثُــمَّ إنَِّ رَبَّــكَ للَِّذَّ
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وا إنَِّ رَبَّــكَ مِــن بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ١١٠« وَصَــبَِرُ

ــمُ  زقَُنَّهُ ــوا لرََْ وْ مَاتُ
َ
ــوا أ ــمَّ قُتلُِ ِ ثُ ــبيِلِ اللَّهَّ ــرُوا فِِي سَ ــنَ هَاجَ ِي -الحــج ٥٨ »وَالَّذَّ

ــنَ 58« ازقِِ ــرُْ الرَّ ــوَ خَ َ لهَُ ــنًاۚ  وَإِنَّ اللَّهَّ ــا حَسَ ُ رزِقًْ اللَّهَّ

ــعَ  َ لمََ ــبُلَنَاۚ  وَإِنَّ اللَّهَّ ــمْ سُ ــا لَۡنهَْدِيَنَّهُ ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ ِي ــوت ٦٩ »وَالَّذَّ -العنكب

ــننَِ 69« المُْحْسِ

عْمَالهَُــمْ 
َ
ِ فَلَــن يضُِــلَّ أ ِيــنَ قُتلُِــوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ -محمــد مــن ٤ إلــى ٧  »..وَالَّذَّ

هَــا  يُّ
َ
فَهَــا لهَُــمْ 6 يـَـا أ ٤ سَــيَهْدِيهِمْ وَيُصْلـِـحُ باَلهَُــمْ 5 وَيُدْخِلُهُــمُ الْۡجَنَّــةَ عَرَّ

قدَْامَكُــمْ 7«
َ
َ ينَرُكُْــمْ وَيُثبَّـِـتْ أ وا اللَّهَّ ِيــنَ آمَنُــوا إنِ تنَــرُُ الَّذَّ

سٍ 
ْ
ــأ ولَِى بَ

ُ
ــوْمٍ أ ــتُدْعَوْنَ إلََِىٰ قَ ــرَابِ سَ عْ

َ
ــنَ الْۡأ ــنَ مِ ــل لّلِمُْخَلَّفِ -الفتــح ١٦ »قُ

جْــرًا حَسَــنًاۖ  
َ
ُ أ ــإنِ تطُِيعُــوا يؤُْتكُِــمُ اللَّهَّ وْ يسُْــلمُِونَۖ  فَ

َ
شَــدِيدٍ تُقَاتلُِونَهُــمْ أ

لَِيمًــا ١٦«
َ
ــا أ بكُْــمْ عَذَابً ــلُ يُعَذِّ ــن قَبْ ــم مِّ تُْ َّــوْا كَمَــا توََلَيَّ وَإِن تَتَوَل

ــمَاوَاتِ  ِ مِــرَاثُ السَّ ِ وَلِلَّهَّ لَاَّ تنُفِقُــوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ
َ
- الحديــد ١٠ »وَمَــا لَكُــمْ أ

ولَئٰـِـكَ 
ُ
نفَــقَ مِــن قَبْــلِ الفَْتْــحِ وَقَاتـَـلَۚ  أ

َ
ــنْ أ رضِْۚ  لََا يسَْــتَويِ مِنكُــم مَّ

َ
وَالْۡأ

ُ الْۡحُسْــيَٰ  نفَقُــوا مِــن بَعْــدُ وَقَاتلَـُـواۚ  وَكُُلّٗاًّ وعََدَ اللَّهَّ
َ
ِيــنَ أ عْظَــمُ دَرجََــةً مِّــنَ الَّذَّ

َ
أ

ُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ خَبـِـرٌ ١٠« ۚ وَاللَّهَّ
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ــانٌ  هُــم بنُيَْ نَّ
َ
ــا كَأ ــونَ فِِي سَــبيِلهِِ صَفًّ ِيــنَ يُقَاتلُِ َ يُُحِــبُّ الَّذَّ - الصــف ٤ »إنَِّ اللَّهَّ

ــوصٌ ٤« رصُْ مَّ

ــارَةٍ  ٰ تَِجَ ــمْ عََلَىَ دُلُّكُ
َ
ــلْ أ ــوا هَ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّذَّ هَ يُّ

َ
ــا أ -  الصــف مــن ١٠ إلــى ١٣ »يَ

ــدُونَ فِِي  ــولِِهِ وَتَُجَاهِ ِ وَرسَُ ــاللَّهَّ ِ ــونَ ب ــمٍ ١٠ تؤُْمِنُ لَِي
َ
ــذَابٍ أ ــنْ عَ ــم مِّ تنُجِيكُ

نفُسِــكُمْۚ  ذَلٰكُِــمْ خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ 
َ
مْوَالكُِــمْ وَأ

َ
ِ بأِ سَــبيِلِ اللَّهَّ

نْهَارُ 
َ
١١ يَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَيُدْخِلكُْــمْ جَنَّــاتٍ تََجـْـريِ مِــن تَُحتْهَِــا الْۡأ

ــرَىٰ  خْ
ُ
ــمُ 12 وَأ ــوْزُ العَْظِي ــكَ الفَْ ِ ــدْنٍۚ  ذَلٰ ــاتِ عَ ــةً فِِي جَنَّ ــاكِنَ طَيّبَِ وَمَسَ

ِ المُْؤْمِنِــنَ ١٣« ــحٌ قَريِــبٌۗ  وَبـَـرِّ ِ وَفَتْ ــنَ اللَّهَّ تُُحبُِّونَهَــاۖ  نَــرٌْ مِّ
الله  رحمــة  الله:  ســبيل  فــي  للمجاهديــن  المدخَــرة  العظيمــة  الأجــور  #مــن 

ومغفرتــه، وتكفيــر الســيئات، وجنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار ، والفــلاح، والــرزق 
ــرى،  ــب، والبش ــح القري ــم ، والفت ــوز العظي ــات، والف ــو الدرج ــن، وعل ــم الحس الكري
ــنة  ــور الحس ــدام، والأج ــت الاق ــر وتثبي ــال، والنص ــلاح الب ــدى، وص ــرات، واله والخي
ــة  ــاكن الطيب ــذاب، والمس ــن الع ــاة م ــة الله، والنج ــنى، ومحب ــة، والحس العظيم

فــي جنــات عــدن. 

٣- تغليظ عقوبة من يزحزح الجهاد من مركز الدائرة 

ــمْ  زْوَاجُكُ
َ
ــمْ وَأ ــمْ وَإِخْوَانكُُ بْنَاؤكُُ

َ
ــمْ وَأ ــلْ إنِ كََانَ آباَؤكُُ ــة ٢٤ »قُ -التوب
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ــاكِنُ  ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ ــارَةٌ تََخشَْ ــا وَتَِجَ ــوَالٌ اقْرَفَْتُمُوهَ مْ
َ
ــرَتكُُمْ وَأ وعََشِ

ــوا  بَّصُ ــبيِلهِِ فَرََ ــادٍ فِِي سَ ــولِِهِ وجَِهَ ِ وَرسَُ ــنَ اللَّهَّ ــم مِّ ــبَّ إلََِيكُْ حَ
َ
ــا أ ترَضَْوْنَهَ

ــقِنَ ٢٤« ــومَْ الفَْاسِ ــدِي القَْ ُ لََا يَهْ ــرهِِۗ  وَاللَّهَّ مْ
َ
ُ بأِ تِِيَ اللَّهَّ

ْ
ــأ ٰ يَ ــىَّ حَ

كُــمْ  لَِيمًــا وَيسَْــتبَدِْلْ قَومًْــا غَرَْ
َ
بكُْــمْ عَذَابًــا أ ــرُوا يُعَذِّ -التوبــة ٣٩  »إلَِاَّ تنَفِ

ءٍ قَدِيــرٌ 39« ِ شََيْ
ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ وهُ شَــيئًْاۗ  وَاللَّهَّ ــرُُّ وَلََا تَ

ن 
َ
ــوا أ ِ وَكَرهُِ ــولِ اللَّهَّ ــلََافَ رسَُ ــمْ خِ ــونَ بمَِقْعَدِهِ ــرِحَ المُْخَلَّفُ - التوبــة ٨١ »فَ

ِ وَقاَلـُـوا لََا تنَفِــرُوا فِِي الْۡحَــرِّۗ  قُــلْ  نفُسِــهِمْ فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ
َ
مْوَالهِِــمْ وَأ

َ
يَُجاَهـِـدُوا بأِ

َّــوْ كََانُــوا يَفْقَهُــونَ 81«  اۚ  ل شَــدُّ حَــرًّ
َ
ــمَ أ نَــارُ جَهَنَّ

سٍ 
ْ
ــأ ولَِى بَ

ُ
ــوْمٍ أ ــتُدْعَوْنَ إلََِىٰ قَ ــرَابِ سَ عْ

َ
ــنَ الْۡأ ــنَ مِ ــل لّلِمُْخَلَّفِ -الفتــح ١٦ »قُ

جْــرًا حَسَــنًاۖ  
َ
ُ أ ــإنِ تطُِيعُــوا يؤُْتكُِــمُ اللَّهَّ وْ يسُْــلمُِونَۖ  فَ

َ
شَــدِيدٍ تُقَاتلُِونَهُــمْ أ

لَِيمًــا ١٦«
َ
ــا أ بكُْــمْ عَذَابً ــلُ يُعَذِّ ــن قَبْ ــم مِّ تُْ َّــوْا كَمَــا توََلَيَّ وَإِن تَتَوَل

#مــن عقوبــة مــن تولــى عــن الجهــاد ممــا يعنــي إزاحتــه مــن مركــز هــذا الديــن 
فيســهل عليــه التفريط فيــه: العــذاب الأليم، والانضمام للفاســقين، والاســتبدال، 

ونــار جهنــم. 
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٤- ميراث الأنبياء )وضوح مركزية الجهاد في عمل الانبياء( 

ــن  ــالِۚ  إنِ يكَُ ــنَ عََلَىَ القِْتَ ــرّضِِ المُْؤْمِنِ ــيُِّ حَ ــا الۡنَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــال ٦٥ » يَ -الأنف

ــةٌ  ــن مِّنكُــم مِّائَ ۚ  وَإِن يكَُ ــنِْ ــوا مِائتََ ِــرُونَ يَغْلبُِ ونَ صَاب ــرُْ مِّنكُــمْ عِ
ــونَ ٦٥« ــومٌْ لَاَّ يَفْقَهُ ــمْ قَ هُ نَّ

َ
ــرُوا بأِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ الَّذَّ ــا مِّ لفًْ

َ
ــوا أ يَغْلبُِ

ــارَ وَالمُْنَافقِِــنَ وَاغْلُــظْ عَلَيهِْــمْۚ   هَــا الۡنَّــيُِّ جَاهِــدِ الكُْفَّ يُّ
َ
- التوبــة ٧٣ »يـَـا أ

ــمُۖ  وَبئِْــسَ المَْصِــرُ 73« وَاهُــمْ جَهَنَّ
ْ
وَمَأ

ــمْ  مْوَالهِِ
َ
ــدُوا بأِ ــهُ جَاهَ ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ِي ــولُ وَالَّذَّ ــنِ الرَّسُ ــة ٨٨ »لَكِٰ -التوب

ــونَ ٨٨«  ــمُ المُْفْلحُِ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ــرَْاتُۖ  وَأ ــمُ الْۡخَ ــكَ لهَُ ِ ولَئٰ

ُ
ــهِمْۚ  وَأ نفُسِ

َ
وَأ

ــارَ وَالمُْنَافقِِــنَ وَاغْلُــظْ عَلَيهِْــمْۚ   هَــا الۡنَّــيُِّ جَاهِــدِ الكُْفَّ يُّ
َ
-التحريــم ٩ » يـَـا أ

ــمُۖ  وَبئِْــسَ المَْصِــرُ 9«  وَاهُــمْ جَهَنَّ
ْ
وَمَأ

-ســورة محمــد: ذكــرت فيهــا آيــات القتــال فــي ســبيل الله وهــي الســورة الوحيدة 
التــي تحمــل اســم خاتــم الأنبيــاء والمرســلين صلــى الله عليــه وســلم ، ممــا يشــير 
بوضــوح إلــى مركزيــة الجهــاد فــي ســبيل الله فــي عمــل الرســول ورســالته التــي 

بعــث بهــا.
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ثْۡخنَتُمُوهُمْ 
َ
ٰ إذَِا أ ِينَ كَفَــرُوا فَرَْبَ الرّقَِــابِ حَــىَّ مثــل آيــة ٤ »فَــإذَِا لَقيِتُــمُ الَّذَّ

وْزَارهََــا 
َ
ــربُْ أ ٰ تضََــعَ الْۡحَ ــا فـِـدَاءً حَــىَّ ــا بَعْــدُ وَإِمَّ ــا مَنًّ وا الوَْثَــاقَ فَإمَِّ فَشُــدُّ

ــوَ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍۗ   َبلُْ ُ لََانتَــرََ مِنهُْــمْ وَلَكِٰــن لَّيِ ۚ ذَلٰـِـكَ وَلـَـوْ يشََــاءُ اللَّهَّ
عْمَالهَُــمْ ٤«

َ
ِ فَلـَـن يضُِــلَّ أ ِيــنَ قُتلِـُـوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ وَالَّذَّ

ــورَةٌ  ــتْ سُ نزِلَ
ُ
ــإذَِا أ ــورَةٌۖ  فَ ــتْ سُ ــوْلََا نزُِّلَ َ ــوا ل ــنَ آمَنُ ِي ــولُ الَّذَّ و آيــة ٢٠ »وَيَقُ

ــرُونَ  ــرَضٌ ينَظُ ــم مَّ ــنَ فِِي قُلوُبهِِ ِي ــتَ الَّذَّ يْ
َ
ــالُۙ  رَأ ــا القِْتَ ــرَ فيِهَ ــةٌ وَذُكِ كَْمَ مُّحُّ

ــمْ ٢٠«  وْلََىٰ لهَُ
َ
ــأ ــوتِْۖ  فَ ــنَ المَْ ــهِ مِ ــيِِّ عَلَيْ ــرَ المَْغْ ــكَ نَظَ إلََِيْ

#نرجــو صحبــة الرســول صلــى الله عليــه و ســلم و الأنبيــاء ســلام الله عليهــم فــي 
الجنــة، فنعــدّ لذلــك مــا اســتطعنا مــن العــدّة، وخيــر العــدّة حســن الاتبــاع، فنتبــع 
مــا كان عليــه الأنبيــاء راجيــن مــن الله أن يجمعنــا -ســبحانه- بهــم. وهــل نتبــع مــا 
نجهــل؟ بالطبــع لا، ومــن أجــل هــذا علّمنــا الله -عــز وجــل- عبر آيــات التنزيــل ما كان 
عليــه الأنبيــاء ومــاذا كان فــي المركــز مــن أعمالهــم، ولعــل الثقــل الأعظــم مــن 
ميــراث الأنبيــاء كان لكفــة الجهــاد فــي ســبيل الله بهــدف بــلاغ الرســالة و إعــلاء 
كلمــة الحــق، جاهــدوا أنفســهم وأقوامهــم وأعــداء الله مــن كل حــدب وصــوب و 
لا ســيما ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم قائــد الجيــش والخبيــر العســكري و 
المقاتــل فــي ســبيل الله، فهــل ننتظــر مكانــة للجهــاد أعظــم مــن كونــه ميــراث 

الأنبيــاء؟! 

٥- شموليةالجهاد باعتبار سبله إلى جانب القتال 

ــلَ  ــا جَعَ ــمْ وَمَ ــوَ اجْتَبَاكُ ــادِهِۚ  هُ ــقَّ جِهَ ِ حَ ــدُوا فِِي اللَّهَّ ــج ٧٨ »وجََاهِ - الح
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اكُمُ  ــمَّ ــوَ سَ ــمَۚ  هُ ــمْ إبِرَْاهيِ بيِكُ
َ
ــةَ أ ــرَجٍۚ  مِّلَّ ــنْ حَ ــنِ مِ ــمْ فِِي الَّّدِي عَلَيكُْ

المُْسْــلمِِنَ مِــن قَبـْـلُ وَفِِي هَـٰـذَا لَِيَكُونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَلَيكُْــمْ وَتكَُونوُا 
ِ هُــوَ  كََاةَ وَاعْتَصِمُــوا بـِـاللَّهَّ ــلََاةَ وَآتُــوا الــزَّ قيِمُــوا الصَّ

َ
ــاسِۚ  فَأ شُــهَدَاءَ عََلَىَ الۡنَّ

ــمَ الۡنَّصِــرُ ٧٨« ــوْلََىٰ وَنعِْ ــمَ المَْ مَوْلََاكُــمْۖ  فَنعِْ

مــن تفســر الســعدي: } وَجَاهِــدُوا فِي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ { والجهــاد بــذل الوســع في حصــول الغــرض المطلــوب، فالجهــاد في اللــه حــق جهــاده، هــو القيــام التــام بأمــر 

اللــه، ودعــوة الخلــق إلى ســبيله بــكل طريــق موصــل إلى ذلــك، مــن نصيحــة وتعليــم وقتــال وأدب وزجــر ووعــظ، و غــر ذلــك.

} هُــوَ اجْتبََاكُــمْ { أي: اختاركــم -يــا معــر المســلمين- مــن بــين النــاس، واختــار لكــم الديــن، ورضيــه لكــم، واختــار لكــم أفضــل الكتــب وأفضــل الرســل، فقابلــوا هــذه 

المنحــة العظيمــة، بالقيــام بالجهــاد فيــه حــق القيــام

- الفرقان ٥٢ »فَلََا تطُِعِ الاَْفرِِينَ وجََاهدِْهُم بهِِ جِهَادًا كَبرًِا 52« 

من تفسر السعدي: 

} فَــلَا تطُِــعِ الكَْافِرِيــنَ { في تــرك شيء مــا أرســلت بــه بــل ابــذل جهــدك في تبليــغ مــا أرســلت بــه. } وَجَاهِدْهُــمْ { بالقــرآن } جِهَــادًا كَبِــراً { أي: لا تبــق مــن مجهــودك 

في نــر الحــق وقمــع الباطــل إلا بذلتــه ولــو رأيــت منهــم مــن التكذيــب والجــراءة مــا رأيــت فابــذل جهــدك واســتفرغ وســعك، ولا تيــأس مــن هدايتهــم ولا تــترك 

إبلاغهــم لأهوائهــم

ــعَ  َ لمََ ــبُلَنَاۚ  وَإِنَّ اللَّهَّ ــمْ سُ ــا لَۡنهَْدِيَنَّهُ ــدُوا فيِنَ ــنَ جَاهَ ِي - العنكبــوت ٦٩ »وَالَّذَّ

ــننَِ 69«  المُْحْسِ

من تفسر السعدي: 
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»دل هــذا، عــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل الجهــاد، وعــى أن مــن أحســن فيــا أمــر بــه أعانــه اللـّـه ويــر لــه أســباب الهدايــة، وعــى أن مــن جــد واجتهــد 

في طلــب العلــم الرعــي، فإنــه يحصــل لــه مــن الهدايــة والمعونــة عــى تحصيــل مطلوبــه أمــور إلهيــة، خارجــة عــن مــدرك اجتهــاده، وتيــر لــه أمــر العلــم، فــإن طلــب 

العلــم الرعــي مــن الجهــاد في ســبيل اللّــه، بــل هــو أحــد نوَْعَــي الجهــاد، الــذي لا يقــوم بــه إلا خــواص الخلــق، وهــو الجهــاد بالقــول واللســان، للكفــار والمنافقــين، 

والجهــاد عــى تعليــم أمــور الديــن، وعــى رد نــزاع المخالفــين للحــق، ولــو كانــوا مــن المســلمين.« 

ــمَاوَاتِ  ِ مِــرَاثُ السَّ ِ وَلِلَّهَّ لَاَّ تنُفِقُــوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ
َ
-الحديــد ١٠ »وَمَــا لَكُــمْ أ

ولَئٰـِـكَ 
ُ
نفَــقَ مِــن قَبْــلِ الفَْتْــحِ وَقَاتـَـلَۚ  أ

َ
ــنْ أ رضِْۚ  لََا يسَْــتَويِ مِنكُــم مَّ

َ
وَالْۡأ

ُ الْۡحُسْــيَٰ  نفَقُــوا مِــن بَعْــدُ وَقَاتلَـُـواۚ  وَكُُلّٗاًّ وعََدَ اللَّهَّ
َ
ِيــنَ أ عْظَــمُ دَرجََــةً مِّــنَ الَّذَّ

َ
أ

ُ بمَِــا تَعْمَلُــونَ خَبـِـرٌ ١٠«  ۚ وَاللَّهَّ

#من ميادين الجهاد إلى جانب القتال: 

ــى  ــل إل ــق موص ــكل طري ــبيله ب ــى س ــق إل ــوة الخل ــر الله، ودع ــام بأم ــام الت القي
ذلــك، مــن نصيحــة وتعليــم وأدب وزجــر ووعــظ، والجهــاد بالقــرآن الكريــم بالدعــوة 
بــه وإليــه وتعظيمــه والاحتــكام إليــه والاســتهداء بــه وبجعــل مركزيــات الحيــاة 
وأولوياتهــا تبعــا لمــا جــاء فيــه مــن المركزيــات والأولويــات، ونصــر الحــق وقمــع 
ــول  ــاد بالق ــق، والجه ــن للح ــزاع المخالفي ــرعي و رد ن ــم الش ــب العل ــل، وطل الباط

واللســان للكفــار والمنافقيــن، والإنفــاق فــي ســبيل الله. 

وفــي كلٌّ خيــر، فمــن لــم يقــدر علــى قتــال فــي ســبيل الله لــم يعــدم باقــي ميادين 
الجهــاد فليشــمر كل منــا عــن ســاعده فــي الميــدان الــذي فتــح الله -تعالــى- لــه 

 . فيه

٦- شمولية الجهاد باعتبار من نجاهد إلى جانب جهاد  أعداء الله 

**النفس** 

ن تكَْرَهُوا 
َ
-البقــرة ٢١٦ »كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ القِْتَــالُ وَهُوَ كُــرْهٌ لَّكُمْۖ  وعََــىَٰ أ
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 ُ ــوا شَــيئًْا وَهُــوَ شََرٌّ لَّكُــمْۗ  وَاللَّهَّ ن تُُحبُِّ
َ
ــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْۖ  وعََــىَٰ أ شَــيئًْا وَهُ

نتُــمْ لََا تَعْلَمُــونَ ٢١٦« 
َ
يَعْلَــمُ وَأ

و الإشــارة هنــا إلــى )النفــس( التــي وجــب جهادهــا حتــى تســلم لأمــر الله بقتــال 
الأعــداء علــى مــا فيــه مــن الشــدة والمشــقة

فمن تفسر السعدي: 

»أمرهــم اللــه تعــالى بالقتــال، وأخــر أنــه مكــروه للنفــوس, لمــا فيــه مــن التعــب والمشــقة, وحصــول أنــواع المخــاوف والتعــرض للمتالــف، ومــع هــذا, فهــو خــر محــض, 

لمــا فيــه مــن الثــواب العظيــم, والتحــرز مــن العقــاب الأليــم, والنــر عــى الأعــداء والظفــر بالغنائــم, وغــر ذلــك, مــا هــو مــرب, عــى مــا فيــه مــن الكراهــة«

**النفس والشيطان** 

ــنِ  ــيٌِّ عَ َ لَغَ ــهِۚ  إنَِّ اللَّهَّ ــدُ لِۡنفَْسِ ــا يَُجَاهِ مَ ــدَ فَإنَِّ ــن جَاهَ ــوت ٦ »وَمَ -العنكب

ــنَ 6«  العَْالمَِ
اَ يجَُاهِدُ لنَِفْسِهِ { لأن نفعه راجع إليه، وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين.  من تفسر السعدي: } وَمَنْ جَاهَدَ { نفسه وشيطانه، وعدوه الكافر، } فإَِنمَّ

#بيننــا مــن يــردد رغبتــه فــي إتاحــة الفرصــة لقتــال أعــداء الله، ويؤكد أنه ســيكون 
أول المشــاركين، ثــم إذا خلــى بنفســه مــا قــدر علــى دفــع الذنــوب والاســتزادة من 
الطاعــات، وإذا حــل الليــل مــا فــارق جنبــه مضجعــه، وكلمــا اشــتهى اشــترى، وإذا 
اشــترى كان داعمــا لاقتصــاد الصهاينــة ومــن والاهــم لأنــه لا يقدر على الاســتغناء 
عمــا اعتــاد اســتهلاكه مــن منتجاتهــم، وكذلــك لا يقــدر على الاســتغناء عــن بعض 
الكماليــات الشــهرية فلــم يوفــر مــالا يعيــن بــه إخوانــه المحتاجيــن إلــى المــاء 

والغــذاء والــدواء،  فهــل هــذا حقــا هــو المجاهــد؟ 

إن اختبارنــا اليومــي المتجــدد فــي ميــدان الجهــاد عدونــا الأول فيــه أنفســنا، مــن 
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زكاهــا أفلــح ومــن دســاها خــاب، وعلينــا معايــرة صدقنــا بمــدى قدرتنــا علــى جهاد 
أنفســنا والشــيطان الــذي يجــري منــا مجــرى الــدم، ثَــم أولــى خطــوات النصــر جنبــاً 

إلــى جنــب مــع جهــاد العــدو بالمتــاح، وللســائر يتضــح الطريــق. 

٧- للذكر والأنثى 

ضِيــعُ عَمَــلَ عََامِــلٍ مِّنكُــم 
ُ
نِّّيِ لََا أ

َ
- آل عمــران ١٩٥ »فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــوا  خْرجُِ
ُ
ــرُوا وَأ ــنَ هَاجَ ِي ــضٍۖ  فاَلَّذَّ ــن بَعْ ــم مِّ ۖ  بَعْضُكُ ــىَٰ ن

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ مِّ

كَفِّــرَنَّ عَنهُْــمْ سَــيّئَِاتهِِمْ 
ُ
وذُوا فِِي سَــبيِلِِي وَقَاتلَُــوا وَقُتلُِــوا لَۡأ

ُ
مِــن دِياَرهِِــمْ وَأ

 ُ ِۗ  وَاللَّهَّ نْهَــارُ ثوََابـًـا مِّــنْ عِنــدِ اللَّهَّ
َ
دْخِلَنَّهُــمْ جَنَّــاتٍ تََجـْـريِ مِــن تَُحتْهَِــا الْۡأ

ُ
وَلَۡأ

عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ ١٩٥« 

مــن تفســر البغــوي: »قولــه تعــالى : ) فاســتجاب لهــم ربهــم أني ( أي : بــأني ، ) لا أضيــع ( لا أحبــط ، ) عمــل عامــل منكــم ( أيهــا المؤمنــون ) مــن ذكــر أو أنثــى ( قــال 

مجاهــد : قالــت أم ســلمة يــا رســول اللــه إني أســمع اللــه يذكــر الرجــال في الهجــرة ولا يذكــر النســاء فأنــزل اللــه تعــالى هــذه الآيــة ) بعضكــم مــن بعــض ( قــال الكلبــي 

: في الديــن والنــرة والمــوالاة«.

ثــم جــاء التفصيــل بدايــة مــن »فالذيــن هاجــروا..« حتــى »وقاتلــوا وقتُلــوا« التــي جــاء في تفســرها في المصــدر ذاتــه:  »)وقاتلــوا وقتلــوا ( يريــد أنهــم قاتلــوا العــدو ثــم 

أنهــم قتلــوا » وكل هــذا إلى آخــر الآيــة تفصيــل لمــا أجُمــل مــن عمــل الذكــر والأنثــى في أول الآيــة. 

#وإن كان واضحــاً أن الجهــاد فــي ســبيل الله مــن أدوار الذكــر والأنثــى  مــن خــلال 
الآيــات الدالــة علــى مركزيــة الجهــاد فــي هــذا الديــن وربطــه الوثيــق بالإيمــان، 
ــاد  ــور الجه ــدد ص ــى تع ــة عل ــات الدال ــلال الآي ــن خ ــك م ــه كذل ــر ذات ــم الأم ويُفهَ
ــذا  ــى ه ــاً عل ــدا قاطع ــران ( تأكي ــة )آل عم ــي آي ــد ف ــا نج ــه، لكنن ــدد جبهات وتع
ــي  ــاد ف ــي الجه ــة ف ــات المركزي ــن الآي ــدة م ــير واح ــر تفس ــم عب ــح المه الملم
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ســبيل الله لنجــد فيهــا تصريحًــا بلفظــيّ )ذكــر( و )أنثــى( فــي ســياق الحــث علــى 
الجهــاد فــي ســبيل الله، فــلا معنــى لشــعور الإنــاث بالعجــز عــن الجهــاد بعــد الآن 
ولا داع لاســتهلاك المشــاعر والجهــد والوقــت فــي البــكاء والحــزن المقعِــد، وإنما 
هــو وقــت عمــل وبــذل وتعــاون علــى المشــاريع الدعويــة والإصلاحيــة التــي تصــب 
فــي نهــر جهــاد الأمــة فــي ســبيل الله تزيــده وتثريــه وتعينــه علــى اســتمرارية 

ــان.  الجري

٨- إفراز طبيعي لحمل هم الأمة 

ــنَ  ــتَضْعَفِنَ مِ ِ وَالمُْسْ ــبيِلِ اللَّهَّ ــونَ فِِي سَ ــمْ لََا تُقَاتلُِ ــا لَكُ -النســاء ٧٥ »وَمَ

خْرجِْنَــا مِــنْ هَـٰـذِهِ القَْرْيَةِ 
َ
ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا أ انِ الَّذَّ الرجَِّــالِ وَالنّسَِــاءِ وَالـْـولَِّْدَ

نــكَ نصَِرًا  ُ ـَـا مِــن لَّدَّ نــكَ وَلَِيًّــا وَاجْعَــل لۡنَّ ُ ـَـا مِــن لَّدَّ هْلُهَــا وَاجْعَــل لۡنَّ
َ
الـِـمِ أ الظَّ

 »٧٥
من تفسر الطري: 

هم عن دينهم؟«  »وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله، وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدِّ

#أمتنــا أمــة واحــدة، جســد إذا اشــتكى منــه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر 
والحمــى، فكيــف لا يكــون هــم إخواننــا همنــا؟ وكيــف نغفــل عــن أحــوال أخوتنــا 
فــي الإســلام فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا؟ كيــف يســتضعف العــدو المســلمين 
ــي  ــم ف ــة ويحرقونه ــينجيانغ الأويغوري ــا وش ــي بورم ــم ف ــرب ويبيدونه ــي الغ ف

الغوطــة ويدكــون بيوتهــم فــوق رؤوســهم فــي غــزة ولا يتحــرك لنــا ســاكن؟ 

الهــم واحــد والعــدو واحــد والقلــب واحــد، والإفــراز الطبيعــي لهــذه الوحــدة هــو 
الجهــاد فــي ســبيل الله نصــرةً لمســتضعفينا وأســرانا، فهــل مــن مجاهــد عامــل؟!
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٩- جاهد ولو كنت وحدك! 

ِ لََا تكَُلَّفُ إلَِاَّ نَفْسَكَۚ  وحََرّضِِ المُْؤْمِننِۖ  النساء ٨٤ »فَقَاتلِْ فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ

ــدُّ  شَ
َ
ــا وَأ سً

ْ
ــدُّ بأَ شَ

َ
ُ أ ــرُواۚ  وَاللَّهَّ ــنَ كَفَ ِي سَ الَّذَّ

ْ
ــأ ــفَّ بَ ن يكَُ

َ
ُ أ ــىَ اللَّهَّ  عَ

ــلًَا ٨٤«  تنَكِي
-من تفسر السعدي: »فقََاتلِْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نفَْسَكَ { أي: ليس لك قدرة عى غر نفسك، فلن تكلف بفعل غرك«

# نســمع هــذه الأيــام، وفــي كل طيــف اســتضعاف يمــر بالأمــة، عبــارات مثــل: لا 
ــر فــي هــذه الأمــة، الــكل  ــا فــي »...« ، ماعــاد خي أحــد ينتبــه لمــا يحــدث لإخوانن

ــخ.  ــه الشــخصية غــارق فــي همومــه... إل منشــغل بحيات

حســنًا أيهــا القائــل، ومــاذا قدمــت أنــت؟ ومــا يضيــرك لــو قعــد الجميــع وجاهــدت 
وحــدك ؟ هــل خرجــت مــن زمــرة المقصريــن المتخاذليــن بنقــد إخوانــك؟ 

ــن للعامليــن والثغــور  ــه ضميــرك، وقــم فإنمــا الميادي انفــض عنــك مــا تســكّن ب
ــردًا!  ــة ف ــوم القيام ــك ي ــتأتي خالق ــن، وس للمرابطي

١٠- معية الله ومدده للمجاهد في ميدان المعركة 

ــتَ  ــتَ إذِْ رَمَيْ ــا رَمَيْ ــمْۚ  وَمَ َ قَتَلَهُ ــنَّ اللَّهَّ ــمْ وَلَكِٰ ــمْ تَقْتُلوُهُ -الأنفــال ١٧ »فَلَ

ــمِيعٌ  َ سَ ــنًاۚ  إنَِّ اللَّهَّ ــلََاءً حَسَ ــهُ بَ ــنَ مِنْ ــلِِيَ المُْؤْمِنِ ۚ  وَلَِيُبْ َ رَمََىٰ ــنَّ اللَّهَّ وَلَكِٰ
ــمٌ 17« عَليِ
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من تفسر البغوي: 

»قولــه تعــالى : ) فلــم تقتلوهــم ولكــن اللــه قتلهــم ( قــال مجاهــد ســبب هــذه الآيــة أنهــم لمــا انرفــوا عــن القتــال كان الرجــل يقــول : أنــا قتلــت فلانــا ويقــول الآخــر 

مثلــه ، فنزلــت الآيــة . ومعنــاه : فلــم تقتلوهــم أنتــم بقوتكــم ولكــن اللــه قتلهــم بنــره إياكــم وتقويتــه لكــم .

وقيل : لكن الله قتلهم بإمداد الملائكة« 

يدِْيكُــمْ وَيُخْزهِـِـمْ وَيَنرُكُْــمْ عَلَيهِْمْ 
َ
ُ بأِ بْهُــمُ اللَّهَّ - التوبــة ١٤ »قَاتلِوُهُــمْ يُعَذِّ

ؤْمِننَِ ١٤« وَيشَْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُّ
من تفسر الطري: 

ــة  ــم والغلب ــر عليه ــم الظف ــم(، فيعطيك ــم عليه ــر  =)وينرك ــالأسر والقه ــم ب ــول: ويذله ــم =)ويخزهــم(، يق ــه بأيديك ــم الل ــول: يقتله ــم(، يق ــه بأيديك ــم الل »يعذبه

ــم إياهــم.« ــم وقهرك ــم، وإذلالك ــين بأيديك ــل هــؤلاء المرك ــه ورســوله، بقت ــين بالل ــوم مؤمن ــرئ داء صــدور ق ــول: وي ــين(، يق ــوم مؤمن =)ويشــف صــدور ق

ــاَوَاتِ وَالْأرَضَْ مِنْهَــا أرَْبعََــةٌ حُــرمٌُ  ــهُورِ عِنــدَ اللَّــهِ اثنَْــا عَــرََ شَــهْراً فِي كِتـَـابِ اللَّــهِ يـَـوْمَ خَلـَـقَ السَّ ةَ الشُّ -التوبــة ٦٣ »إنَِّ عِــدَّ

يــنُ القَْيِّــمُۚ  فـَـلَا تظَلِْمُــوا فِيهِــنَّ أنَفُسَــكُمْۚ  وَقاَتلِـُـوا المُْرْكِِــيَن كَافَّــةً كَــاَ يقَُاتلِوُنكَُــمْ كَافَّــةًۚ  وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ مَــعَ  ۚ ذَٰلـِـكَ الدِّ
المُْتَّقِــيَن )٦٣(« 

ــه  ــم الل ــم المركــين كافــة، واتقيت ــه، أنكــم إن قاتلت ــون بالل ــاه: واعلمــوا، أيهــا المؤمن ــه مــع المتقــين﴾ ، فــإن معن ــه: ﴿واعلمــوا أن الل مــن تفســر الطــري: »وأمــا قول

ــه شيء«  ــه معــه لم يغلب ــه معكــم عــى عدوكــم وعــدوه مــن المركــين، ومــن كان الل ــا أمركــم ونهاكــم، ولم تخالفــوا أمــره فتعصــوه، كان الل فأطعتمــوه في

ــارِ  ــنَ الكُْفَّ ِيــنَ يلَوُنكَُــم مِّ ــوا الَّذَّ ِيــنَ آمَنُــوا قَاتلُِ هَــا الَّذَّ يُّ
َ
-التوبــة ١٢٣ »يَــا أ

ــنَ ١٢٣«  َ مَــعَ المُْتَّقِ نَّ اللَّهَّ
َ
وَلَْيَجِــدُوا فيِكُــمْ غِلظَْــةًۚ  وَاعْلَمُــوا أ

من تفسر الطري: » )واعلموا أن الله مع المتقين( ، يقول: وأيقنوا، عند قتالكم إياهم، أن الله معكم، وهو ناصركم عليهم«
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ــة الله  ــتجلاب معي ــوى اس ــل س ــبيل الله فض ــي س ــاد ف ــن للجه ــم يك ــو ل #والله ل
ا! ــزًّ ــرفًا وع ــه ش ــى ب ــدده لكف ــده وم وتأيي

١١- وضوح الغاية من الجهاد واستحضارها 

  ِۚ ٰ لََا تكَُــونَ فتِنَْــةٌ وَيَكُــونَ الَّّدِيــنُ كُُلُّــهُ لِلَّهَّ - الأنفــال ٣٩ »وَقَاتلِوُهُــمْ حَــىَّ

َ بمَِــا يَعْمَلُــونَ بصَِــرٌ 39«  فَــإنِِ انتَهَــوْا فَــإنَِّ اللَّهَّ

من تفسر الطري: 

»فقاتلوهــم حتــى لا يكــون شرك، ولا يعبــد إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه, فرتفــع البــلاء عــن عبــاد اللــه مــن الأرض= وهــو » الفتنــة » )45( = » ويكــون الديــن كلــه 

للــه »، يقــول: حتــى تكــون الطاعــة والعبــادة كلهــا للــه خالصــةً دون غــره.« 

ــن  ــالِۚ  إنِ يكَُ ــنَ عََلَىَ القِْتَ ــرّضِِ المُْؤْمِنِ ــيُِّ حَ ــا الۡنَّ هَ يُّ
َ
ــا أ - الأنفــال ٦٥  » يَ

ــةٌ  ــن مِّنكُــم مِّائَ ۚ  وَإِن يكَُ ــنِْ ــوا مِائتََ ِــرُونَ يَغْلبُِ ونَ صَاب ــرُْ مِّنكُــمْ عِ
ــونَ ٦٥« ــومٌْ لَاَّ يَفْقَهُ ــمْ قَ هُ نَّ

َ
ــرُوا بأِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ الَّذَّ ــا مِّ لفًْ

َ
ــوا أ يَغْلبُِ

مــن تفســر الســعدي:  « وذلــك بــأن الكفــار   قـَـوْمٌ لَا يفَْقَهُــونَ   أي :  لا علــم عندهــم بمــا أعــد اللـّـه للمجاهديــن في ســبيله، فهــم يقاتلــون لأجــل العلــو في الأرض والفســاد 

فيهــا، .

 وأنتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة اللهّ وإظهار دينه، والذب عن كتاب اللهّ، وحصول الفوز الأكر عند اللهّ«

شْــهُرُ الْۡحُــرُمُ فاَقْتُلُــوا المُْرِْكـِـنَ حَيـْـثُ 
َ
- التوبــة ٥ »فَــإذَِا انسَــلَخَ الْۡأ

ــوا  ــإنِ تاَبُ ــدٍۚ  فَ ــمْ كُُلَّ مَرصَْ ــدُوا لهَُ ــمْ وَاقْعُ وهُ ــمْ وَاحْرُُ ــمْ وخَُذُوهُ وجََدتُّمُوهُ
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َ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ 5«  كََاةَ فَخَلُّــوا سَــبيِلَهُمْۚ  إنَِّ اللَّهَّ ــلََاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قَامُــوا الصَّ
َ
وَأ

من تفسر الطري: 

»)فــإن تابــوا(، يقــول: فــإن رجعــوا عــا نهاهــم عليــه مــن الــرك باللــه وجحــود نبــوة نبيــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، )5٦( إلى توحيــد اللــه وإخــلاص العبــادة لــه 

دون الآلهــة والأنــداد, والإقــرار بنبــوة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم =)وأقامــوا الصــلاة(، يقــول: وأدّوا مــا فــرض اللــه عليهــم مــن الصــلاة بحدودهــا = وأعطــوا الــزكاة 

التــي أوجبهــا اللــه عليهــم في أموالهــم أهلهــا )٦٦( =)فخلــوا ســبيلهم(، يقــول: فدعوهــم يترفــون في أمصاركــم، ويدخلــون البيــت الحــرام =)إن اللــه غفــور رحيــم(، لمــن 

تــاب مــن عبــاده = فأنــاب إلى طاعتــه، بعــد الــذي كان عليــه مــن معصيتــه, ســاتر عــى ذنبــه, رحيــم بــه، أن يعاقبــه عــى ذنوبــه الســالفة قبــل توبتــه, بعــد التوبــة.« 

يْمَانَهُــم مِّــن بَعْــدِ عَهْدِهـِـمْ وَطَعَنُــوا فِِي دِينكُِــمْ 
َ
- التوبــة ١٢ »وَإِن نَّكَثُــوا أ

يْمَــانَ لهَُــمْ لَعَلَّهُــمْ ينَتَهُــونَ 12« 
َ
هُــمْ لََا أ ــةَ الكُْفْــرِۙ  إنَِّ ئمَِّ

َ
فَقَاتلِـُـوا أ

من تفسر السعدي: »  } لعََلَّهُمْ {  في قتالكم إياهم  } ينَْتهَُونَ {  عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه«

ثْۡخنَتُمُوهُمْ 
َ
ٰ إذَِا أ ِيــنَ كَفَرُوا فَــرَْبَ الرّقَِــابِ حَــىَّ - محمــد ٤ »فَــإذَِا لَقيِتُــمُ الَّذَّ

وْزَارهََــا 
َ
ــربُْ أ ٰ تضََــعَ الْۡحَ ــا فـِـدَاءً حَــىَّ ــا بَعْــدُ وَإِمَّ ــا مَنًّ وا الوَْثَــاقَ فَإمَِّ فَشُــدُّ

ــوَ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍۗ   َبلُْ ُ لََانتَــرََ مِنهُْــمْ وَلَكِٰــن لَّيِ ۚ ذَلٰـِـكَ وَلـَـوْ يشََــاءُ اللَّهَّ
عْمَالهَُــمْ ٤« 

َ
ِ فَلَــن يضُِــلَّ أ ِيــنَ قُتلُِــوا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَّ وَالَّذَّ

من تفسر السعدي: 

»واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تثخنوهم وتكروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم« 

»} وَلكَِــنْ ليَِبْلُــوَ بعَْضَكُــمْ بِبَعْــضٍ { ليقــوم ســوق الجهــاد، ويتبــين بذلــك أحــوال العبــاد، الصــادق مــن الــكاذب، وليؤمــن مــن آمــن إيمانــا صحيحــا عــن بصــرة، لا إيمانــا 

مبنيــا عــى متابعــة أهــل الغلبــة، فإنــه إيمــان ضعيــف جــدا، لا يــكاد يســتمر لصاحبــه عنــد المحــن والبلايــا.«

سٍ 
ْ
ــأ ولَِى بَ

ُ
ــوْمٍ أ عْــرَابِ سَــتُدْعَوْنَ إلََِىٰ قَ

َ
ــنَ مِــنَ الْۡأ ــل لّلِمُْخَلَّفِ - الفتــح ١٦ »قُ
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جْــرًا حَسَــنًاۖ  
َ
ُ أ ــإنِ تطُِيعُــوا يؤُْتكُِــمُ اللَّهَّ وْ يسُْــلمُِونَۖ  فَ

َ
شَــدِيدٍ تُقَاتلُِونَهُــمْ أ

لَِيمًــا ١٦« 
َ
بكُْــمْ عَذَابًــا أ ــلُ يُعَذِّ ــن قَبْ تُْــم مِّ َّــوْا كَمَــا توََلَيَّ وَإِن تَتَوَل

من تفسر السعدي: »} تقَُاتلِوُنهَُمْ أوَْ يسُْلِمُونَ { أي: إما هذا وإما هذا« 

ومــن تفســر الطــري: »وقولــه ) تقَُاتلِوُنهَُــمْ أوَْ يسُْــلِمُونَ ( يقــول تعــالى ذكــره للمخلَّفــين مــن الأعــراب تقاتلــون هــؤلاء الذيــن تدُعــون إلى قتالهــم, أو يســلمون مــن غــر 

حــرب ولا قتــال.« 

#يمكننا تقسيم الغاية من الجهاد إلى قسمين: 

أ- الغاية من الجهاد بالنسبة للمجاهِد 

تناولتها آيات الأنفال ٦٥ ، ومحمد ٤ 

وهــي: الــذب عــن كتــاب الله وحصــول الفــوز الأكبــر عنــد الله ، وتبييــن الصــادق مــن 
الــكاذب، وترســيخ الإيمــان الصحيــح وتعزيــز اليقيــن عــن بصيرة. 

ينضم إلى هذا حصول الأجور العظيمة التي استخلصناها سالفًا.

ب-الغاية من الجهاد بالنسبة للمجاهَد 

تناولتها آيات: الأنفال ٣٩ و٦٥ ، والتوبة ٥ و١٢ ، والفتح ١٦ 

وهــي: ليكــون الديــن كلــه للــه، وتكــون الطاعــة والعبــادة كلهــا للــه خالصــةً دون 
غيــره، وانتهــاء الكفــار عــن الطعــن فــي الديــن وكســر شــوكتهم وإبطــال شــرهم، 

أو يســلمون مــن غيــر حــرب ولا قتــال فــلا يحــدث القتــال مــن الأســاس. 

ومــن المهــم اتبــاع نهــج القــرآن فــي الانتبــاه دومًــا للغايــة مــن الجهــاد بنوعيها، 
فهــي الوجهــة والبوصلــة، مــن غفــل عنهــا حــاد وضــل خاصة مــع مشــتتات الذهن 
وخلــط المفاهيــم وتشــوه التصــورات المحيــط بنــا اليــوم. فلننتبــه إلــى أن المبتدأ 
والمنتهــى فــي الجهــاد هــو إعــلاء كلمــة الله ونصــرة دينــه والدعــوة إلــى هــذا 
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الديــن العزيــز والنجــاة بأنفســنا ونيــل الفــوز العظيــم. 

ــن عامــر إلــى رســتم فــي ســياق  وخيــر تطبيــق عملــي علــى هــذا قــول ربعــي ب
محاولــة الأخيــر الوصــول إلــى صلــح مــع جيــش المســلمين بــدلا مــن الحــرب: »لقــد 
ابتعثنــا اللهُ لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور 

الأديــان إلــى عــدل الإســلام، ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة الدنيــا والآخــرة«. 

هــذا هــو دورنــا وهــذه هــي الغايــة مــن كل جهــاد فــي ســبيل الله بنفــس أو مــال 
أو لســان. 

 ----—

 و ماذا بعد؟ 
)مقترحــات لصــور متعــددة مــن الجهــاد فــي المعركــة الحاليــة، و تصلــح لغيرهــا 

أيضًــا( 

عرفنــا كيــف أن الجهــاد فــي ســبيل الله متربع فــي مركز دائــرة الإســلام، واهتدينا 
مــن تدبــر آيــات التنزيــل إلــى أهــم مركزياته، وأهــم الإضــاءات حوله، فمــاذا بعد؟ 

علينــا الآن ســحب هــذه المركزيــات إلــى كل ميــدان عمــل بشــكل عــام وكل ميــدان 
ــا باللســان وبالمــال وبالبيــان  ــا تحكــم جهادن جهــاد بشــكل خــاص، فنجعلهــا قيمً

وبالفكــر .. إلــخ، فتتصــل الخطــوط وتتشــابك وتتضاعــف الأجــور بــإذن الله. 

الآن وأنــا أخــطّ هــذه الســطور، انقطــع الاتصــال بغــزة، يرابــط أهلهــا ويقــاوم 
ــا نصيــرًا،  مجاهدوهــا ولا يعلــم عنهــم إلا العليــم الخبيــر وكفــى بــه -ســبحانه- وليًّ
ــر كتــاب الله واســتخرج منــه الحكمــة  ــر العيــن إذ تدب فهــل المــرء منــا ينــام قري
جْــرُ العَْامِلـِـنَ 58 

َ
والعلــم؟ والله لا نكــون أمــة محمــد، فنحــن أمــة عمــل، و »..نعِْــمَ أ

ــونَ 59« العنكبــوت ُ ــمْ يَتَوَكَّلَّ ٰ رَبّهِِ وا وَعََلَىَ ــبَِرُ ــنَ صَ ِي الَّذَّ
اســتهدينا لنعمــل، فمــا يمكننــا عملــه مــن أجــل النجــاة -أولًا- بأنفســنا مــن 
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القعــود والتخلــف عــن ركــب المجاهديــن ثــم مــن أجل نصــرة إخواننــا وغيــظ عدونا؟ 

ــي  ــن ف ــن والمرابطي ــر المقاتلي ــوم لغي ــاد الي ــات للجه ــض المقترح ــارك بع سأش
ــددة.  ــاد المتع ــن الجه ــار ميادي ــمة باعتب ــتكون مقس ــبيل الله، وس س

من مقترحات الجهاد في الميادين المتعددة: 

١- قتاليًــا: بــلا شــك هــو الأولــى لمــن كان القتــال فــي ســبيل الله فرضًــا فــي حقــه 
ويســتطيع قتــال أعــداء الله والدفــاع عــن إخواننــا المحاصريــن المســتضعفين.

ــا: عــن طريــق المســاعدة فــي توفيــر الغــذاء والمــاء والملابــس وغيرهــا  ٢-إغاثيً
مــن ضــرورات الإغاثــة لأهلنــا فــي غــزة،  ويمكــن التواصــل بهــذا الشــأن مــع 

ــم«.  ــاد« و »مله ــل »أوت ــة مث ــات المعني المنظم

٣-- طبيًــا: عــن طريــق المســاعدة فــي توفيــر الضــرورات الطبيــة  كأدوات الجراحــة 
والأدويــة والإســعافات الأوليــة وألبــان الأطفــال وغيرهــا، ويمكــن التواصــل بهــذا 

الشــأن مــع المنظمــات المعنيــة مثــل »مرســال« و »الهــلال الأحمــر«. 

٤- معنويًا: عن طريق: 

* دعــم إخواننــا المرابطيــن بكلمــات التثبيــت والمــؤازرة ســواء عبــر وســائل 
التواصــل أو بالكتابــة علــى الحاويــات والعبــوات التــي تصلهــم مــن خــلال معبــر 

ــح.  رف

* نشر أخبار انتصارات المقاومة ومنجزات المجاهدين ففيها البشرى والتصبّر. 

*نشر زيف الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى التثبيط واليأس. 
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*مشــاركة كلمــات التثبيــت والتصبــر التــي يبثهــا المصلحــون والعاملــون والدعاة 
اليــوم علــى مواقــع التواصل. 

٥- توعويًا: عن طريق: 

*النشــر عن تاريــخ الصــراع الصهيونــي العربــي، وتاريــخ القضيــة الفلســطينية، 
ــق.  ــب الح ــن صاح ــي وم ــن الإرهاب ــع م ــرف الجمي ــق ليع ــر الحقائ ونش

ــول  ــح ح ــي الصحي ــر الوع ــى نش ــدف إل ــي ته ــس الت ــدورات والمجال ــاق بال *الالتح
ــة.  القضي

*إقامــة مجالــس - علــى أرض الواقــع وإلكترونيّــا - مــع المعــارف والأصدقــاء 
لقــراءة كتــب أو لتــدارس دورة حــول الجهــاد بشــكل عــام والقضيــة الفلســطينية 

بشــكل خــاص. 

* نشــر المقــالات والمقاطــع المصــورة التــي تواكــب الحــدث اليــوم وتصــب فــي 
ــا تجــاه نصــرة إخوتنــا.  التوعيــة بالقضيــة وبدورن

*نشر الأخبار الحقيقية باللغات الأجنبية عبر مواقع التواصل. 

*للمســلمين فــي الخــارج: إنتــاج مطويــات بلغــة البلــد توضــح الحقائــق والأكاذيــب 
وحجــم الخســائر فــي الأرواح والممتلــكات لأهــل غــزة، وتوزيعهــا.  

٦- تربويًا: عن طريق: 

*توعيــة النــشء فــي بيوتنــا وفــي المحاضــن التربويــة وإدراج القضيــة فــي ملفات 
ــة التربية الرئيس

*حــث النــشء علــى تقديــم الدعــم المــادي لإخواننــا فــي غــزة بأيديهــم مــن 
الشــخصي.  مصروفهــم 

*قــص القصــص التــي تتحــدث عــن تاريــخ الصــراع مــن أيــام محاربــة اليهود للرســول 
بشــكل مبســط للصغــار مــع اســتخراج الــدروس والفوائد 
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*تــدارس الآيــات والأحاديــث المتعلقــة بالأقصــى والجهــاد وحفظهــا وقيــام الليــل 
بهــا مــع الصغــار، مــع الاجتمــاع وقــت الســحر للدعــاء لأهــل غــزة وعلــى الصهاينــة 

ومــن والاهــم. 

٧-اقتصاديًا: عن طريق: 

*المقاطعة لمنتجات الكيانات الداعمة للصهاينة. 

*مشاركة البدائل الجيدة لمنتجات المقاطعة والحث على شرائها.

*نشــر التطبيقــات الإلكترونيــة التــي تضــم منتجــات المقاطعــة والمنتجــات 
البديلــة، مثــل: تطبيــق )قضيتــي(  

*تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي للقائميــن علــى مواقــع وتطبيقات مشــابهة، 
مثــل: المشــروع الاقتصــادي التاريخــي القائمــة عليــه صفحــة )أين أموالي وأشــياء 

  Facebook أخرى( على

٨- إصلاحيًا: عن طريق: 

* إصــلاح كل فــرد لقلبــه وحالــه مــع الله بالتوبــة والإنابــة وإقامــة الفــروض 
والاســتزادة مــن النوافــل والدعــاء والذكــر وتــلاوة القــرآن ودراســة تفســيره 

وتدبــره وحفظــه وتزكيــة النفــس. 

* الحــرص علــى مــا يصلــح الجســد مــن عــلاج الأمــراض واتبــاع نظــام غذائــي صحــي 
وتقويــة الجســد بالرياضــة ومــا إلــى ذلــك. 

*الحــرص علــى الصحــة النفســية الجيــدة وعــدم الانغمــاس فــي الأخبــار المؤلمــة 
ــن  ــور يعي ــن تص ــي لتكوي ــدر الكاف ــة بالق ــون المتابع ــا تك ــة وإنم ــة بدقيق دقيق

علــى العمــل والبــذل ويليــق باهتمامنــا لحــال إخوتنــا. 

*تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي لأي مشــروع إصلاحــي قائــم أو فــي طــور 



50

ــى: ــدف إل ــداد يه الإع

ــا  ــديا ومعرفي ــيا وجس ــموليا نفس ــدادا ش ــبيل الله إع ــي س ــن ف ــداد مجاهدي - إع
ــو آت.  ــا ه ــد لم ــى المزي ــة إل ــة بحاج ــت الأم ــخ، فمازال ــا.. إل وإيماني

- خدمة القضية الفلسطينية بالتوعية والتثقيف والتعليم والدراسة. 

- التشــجيع علــى الربــاط فــي ســاحات الأقصــى بإقامــة مجالــس متنوعــة وأنشــطة 
إضافيــة وبــث الــدروس وعبــارات الدعــم عبــر الإنترنــت للمرابطيــن.

*الإعــداد لمشــروع إصلاحــي يصــب فــي أحــد البنــود الســالف ذكرهــا والعمــل عليه 
حتــى يخــرج إلــى النــور ثــم مباشــرته ووضع الخطــط لتطويــره تبعًــا للمســتجدات. 

٩- دعويّا: عن طريق: 

* دعــوة المســلمين إلــى العــودة إلــى دينهــم والتوبــة والإنابــة، مســتثمرين تأثــر 
قطــاع عريــض منهــم بمــا يحــدث فــي فلســطين. 

*دعــوة غيــر المســلمين -خاصــة فــي الغــرب- إلــى الإســلام، انطلاقــا مــن تصحيــح 
ــاب  ــن إره ــوم م ــم الي ــراه العال ــا ي ــوء م ــي ض ــاب( ف ــو الإره ــلام ه ــورة )الإس ص
ــع  ــل م ــلام فــي التعام ــلاق الإس ــلمين بأخ ــن المس ــزام المجاهدي ــة والت الصهاين
الأســرى، فهــي فرصــة عظيمــة لتكــون ســببا فــي هدايــة أحدهــم إلــى الإســلام 
والمقــالات  المنشــورات  بعــض  ونشــر  وهاتفــك  الإنترنــت  شــبكة  باســتخدام 

ــة.  ــات الأجنبي ــة باللغ الدعوي

١٠- أدبيًا وفنيًا:  عن طريق: 

*إعــداد منتجــات أدبيــة تــؤرخ لهــذه الأحــداث الاســتثنائية وتصــف مــا يحيــاه 
الفلســطينيون اليــوم مــن صمــود وربــاط وعــزة علــى الرغــم مــن مخططــات الإبادة 

ــر.  والتهجي
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ــل  ــانية لأه ــب الإنس ــى الجوان ــوء عل ــرة تلقــي الض ــص قصي ــات وقص ــداد رواي *إع
ــار.  ــي والحص ــف الصهيون ــون القص ــن جن ــددة- م ــور متع ــن -بص ــزة المتضرري غ

*إعــداد قصــص للطفــل تهــدف إلــى توعيتــه بالقضيــة وبــدوره تجاههــا، وأخــرى 
تحكــي ســيَر المجاهديــن المســلمين علــى مــر العصــور.

*تقديــم أعمــال فنيــة فــي قوالــب متعــددة )رســم، نحــت، تصويــر، تمثيــل، إنشــاد 
ــل  ــن ولتوصي ــا المتضرري ــم إخوتن ــطين ولدع ــي فلس ــري ف ــا يج ــة بم ...(  للتوعي

ــه.  ــم كل ــة للعال ــم الصهيوني ــة الجرائ حقيق

ــى  ــأن إل ــذا الش ــة به ــة الخاص ــة والفني ــات الأدبي ــة كل المنتج ــد ترجم ــن الجي #م
اللغــات الحيــة. 

ــة، لكــن ليــس هــذا كل شــيء، فــكل صاحــب صنعــة أو مهنــة  تلــك عشــرة كامل
يمكنــه تقديــم الدعــم لقضيتــه بحســب اســتطاعته، فالطاهــي يمكنه لفــت النظر 
ــم منتــج فكــري  بطهــو الأكلات الشــعبية الفلســطينية، والمفكــر يمكنــه تقدي
يضيــف إلــى المهتميــن العامليــن، والحقوقــي يمكنــه النظــر فيمــا يمكــن فعلــه 
لإحــراج الضميــر المحلــي أو العربــي أو العالمــي، والإعلامــي يمكنــه تســليط 
الضــوء علــى مــا يجــري فــي غــزة، والخيــاط يمكنــه حياكــة الأثــواب الفلســطينية 
التقليديــة، وصاحــب أي صناعــة أو منتــج يمكنــه طباعة علم فلســطين أو خارطتها 
أو أي كلمــة ذات دلالــة علــى منتجــه، والطبيــب والممــرض والســائق يمكنهــم 
الســعي فــي المشــاركة فــي القوافــل الطبيــة التــي تدخــل غــزة، وصاحــب محطــة 
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الوقــود يمكنــه تقديــم الوقــود مجانــا لشــاحنات هــذه القوافــل، والتاجــر يمكنــه 
ــه  ــا يمكن ــزة، وكل من ــة لغ ــل الإغاث ــم قواف ــبه لدع ــن مكس ــبة م ــص نس تخصي
جمــع الإعانــات الماديــة مــن محيطــه وتوصيلهــا إلــى الجهــات المعنيــة بالعمــل 
الإغاثــي والطبــي فــي غــزة، وهكــذا فلــن يعــدم مســلم حــر وســيلة جهــاد بنفســه 

أو مالــه أو لســانه أو يــده أو قلبــه تكــون معــذرة إلــى ربــه ودعمــا لإخوانــه. 

ــا  ــع أُطُره ــن تتس ــا بالعاملي ــدر اكتظاظه ــل، وبق ــل وتتكام ــر العم ــع دوائ تتقاط
ــم؟ ــم إليه ــل تنض ــد، فه ــتوعب المزي لتس

تنويه مهم: 

ــد فــي  ــول، وتج ــن تع ــؤوليات م ــؤولياتك ومس ــم مس ــك وتتزاح ــق وقت ــا يضي ربم
نفســك القــدرة علــى خــوض أكثــر مــن ميــدان جهــاد، لكــن عليــك اختيــار أحدهــم 

فقــط، فمــاذا تفعــل؟ 

ــح، فعلــى ســبيل المثــال إذا كان باســتطاعتك تقديــم دعــم  حينهــا تحتــاج إلــى مرجِّ
آنــي وآخــر ممتــد الأثــر عليــك اختيــار الثانــي، وإن كنــت قــادرا علــى التأثيــر بعمــل 
ــار  ــر عليــك اختي ــر بعمــل آخــر فــي محيــط أكب فــي محيــط أســرتك فقــط أو التأثي
الثانــي، وهكــذا، ســدد وقــارب واســتعن باللــه واستشــر أهــل الخبــرة، وابــدأ فــورًا 

وأنفِــق ممــا تحــب وأبشِــر. 

------—
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خاتمة     
ــل  ــام والعم ــكل ع ــل بش ــات العم ــط مركزي ــة ضب ــلف أهمي ــا س ــتعرضنا فيم اس
الجهــادي بشــكل خــاص، ثــم مررنــا ببعــض آيــات الذكــر الحكيــم التــي تناولــت صورا 
ــه كمــا  ــه وأهــم الإضــاءات حول ــا مــن خلالهــا إلــى مركزيات مــن الجهــاد واهتدين
جــاء بهــا الوحــي، ثــم عرفنــا كيــف نســحب هــذه المركزيــات إلــى كل ثغــور الجهــاد 
التــي نقــدر علــى الربــاط عليهــا، وتشــاركنا أمثلــة لبعــض مياديــن الجهــاد التــي 

تتســع للعامليــن اليــوم فــي كل مــكان. 

وفــي ختــام مقالــي هــذا، أوصــي نفســي وإياكــم بتدبــر كتــاب الله -تعالــى- 
وأحاديــث رســوله -صلــى الله عليــه وســلم -فيمــا يخص المفاهيــم التي تــدور حول 
الجهــاد والإعــداد والنصــر والتمكيــن، وســنن الله فيهــا، تدبــرا يحــث علــى العمــل 
ــا ولا ينشــغل عنــه ولا  علــى بصيــرة وهــدى عمــلا مســتداما لا يملــه المســلم منّ
يســتبطئ ثمــاره، ويــا معشــر المســلمين المســتضعفين المقاوميــن المتألميــن: 

ــا  ــونَ كَمَ لمَُ
ْ
ــمْ يأَ هُ ــونَ فَإنَِّ لمَُ

ْ
ــوا تأَ ــومِْۖ  إنِ تكَُونُ ــاءِ القَْ ــوا فِِي ابتْغَِ » وَلََا تهَِنُ

ُ عَليِمًــا حَكِيمًــا 104«  ِ مَــا لََا يرَجُْــونَۗ  وَكََانَ اللَّهَّ لمَُــونَۖ  وَترَجُْــونَ مِــنَ اللَّهَّ
ْ
تأَ

ســورة النســاء. 

تم بحمد الله. 

------—


